ea 1۳ 


ور ae‏ 
سواں و واب 


6 Sct Git a ۲ 


الدبيل 


الى القرآن 


(في سؤال وجواب) 


عمروالشرقاوي 


مقدمة الإصدار الثاني کوووووو وو وج وو سر 
مقدمة الإصدار الأول 00یٹ ۱ 
آولا: القرآن .. مصدريته .. وتاريخه 1 100000010 
ما الٹرآن؟ مس مسسس سم 0 1 
ما الحجج الدالة على أن القرآن کلام الله؟ 010 010000010 
ما مبررات وبراهين الإیمان بسلامة النص القرآني من التحريف؟ 0000000 
ما المراد بكلمة (الوحي)؟ 10312111938 00 eet atte‏ 
كيف كانت حال التبي BE‏ عند نزول الوحي؟ Ossie‏ 
صف لحظة نزول القرآن؟ ہہ ساس ہتٗممسشسح سس گت 
هل نزل القرآن جملة واحدة أم نزل مفرقاء وما فائدة تفريقه؟ 2999 ۔. 
ما أول ما نزل من القرآن؟ 08 2230# 
ما آخر ما نزل من القرآن؟ چو کو یہس تہ 
ما المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف؟ کہ مم سم asd‏ 21223 
ما المراد بالقراءات؟ 0-9 ہی 
متى جمّع القرآن» وما عدد مرات جمعه؟ 1000 22131 
بيان موقف ابن مسعود رضي الله عنه من جمع القرآن. 2989 

ما المراد بالرسم العثماني؟ ON‏ 
ثانیّا: علوم القرآن ی 
ما المراد بالمكي والمدني» وما الفائدة المترتبة على معرفته؟ E tenn nee‏ 
هل لكل آية من القرآن سبب نزولء وما المراد بأسباب النزول؟ تحت لا 
هل Dl Bliss‏ على حسب نزوله؟ 9 7 0 
كيف تم ترتيب سور القرآن وآياته؟ 10000000 1 0 0 23170 


ماعدد سور القرآن؟ هر ز eae‏ و تو و و و ere‏ لو پر کو در کہ 1 و ا ا ا ۷۲ 


3 الدلیل إلى القرآن 


هل یمکن أن تتعدد أسماء سور القرآن وكيف تم تسمية سور القرآن؟ VE adage:‏ 
هل لبعض سور القرآن وآياته فضائل خاصة؟ ا م ا و [ 
ما المقصود بموضوعات السور ومقاصدهاء وما أثر معرفة ذلك؟ 000000 
ما عدد آي القرآن المجيد؟ RS ret eaneecionicon:‏ 
ما الحكمة من تكرار قصص القرآن الكريم؟ سی 121000101 
هل قصة يوسف عليه السلام هي أحسن قصص القرآن؟ E‏ 
ما المراد بالنسخ في القرآن الكريم؟ >٦‏ ہہ ہہ" 
هل يقع التعارض في القرآن الکریم؟ سس مس سس سسشسس OD‏ 
ثالثًا: إعجاز القرآن n‏ عدہصدسسسسسسسسسسس 1 2 
ما المراد بالإعجاز في القرآن الكريم؟ ae‏ نہ E‏ 
أريد مثالا على إعجاز القرآن الكريم. شس ا 
هل في القرآن ما يسمى بالإعجاز العلمي؟ teennroeeceons‏ ری ی مل گا 
7 سس" 1 سم 
رايغا التفسير ,. التذیر :. العاثر ھی امھ مس الو 6ا 
الو مو سو وو نہ ١11‏ 
نسمع عن لون من آلوان التفسير» وهو: (التفسیر الإشاري) فما معنا 
وماحکمه؟ ا ام ا کت و لو ا م ل ا 
ما المراد بالأحرف المقطعة وما قصة تفسیر القرآن بالارامیة؟ موی ۱۳۱۱۹ 
لماذا أتدبر القرآن» وما الطريق إليه؟ TE‏ 
هل التدبر خاص بالآيات التي ASS‏ عن الدار الآخرة» وهل یمکن أن 
يتدبر الانسان آیات الأحكام؟ 85658 ت"|_ٗ‫مم مت 
كيف أحب القرآن؟ سم موم مم سم سمسهمسسسستہ ‏ ۷ 
ما فائدة التعرض المتكرر للقرآن؟ oi I‏ 
هل من دلالة على ما يمكن تتبعه وتدبره في القرآن؟ وج سک ہے و 
خامسًا: حفظ القرآن .. وتجويده 00000 NY Viernes acta‏ 


هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ و ا ا E‏ 


المحتويات 


هل تجب قراءة القرآن بالتجويد على كل مسلم؟ 0 
ما أسهل الطرق لتعلم الوقف والابتداء في القرآن؟ Es‏ 
ما معنى أن فلانًا أخذ إجازة في القرآن؟ 8ب 011 وی 
ما المراد بالتغني بالقرآن» وهل يجوز تعلم المقامات الموسيقية لتحسین 
الصوت؟ 11 


ما النصيحة لمن ختم القرآن الكريم حفظًا؟ 0 وس رسفي لكا 
كيف أضبط متشامهات القرآن» وما الكتب المعينة على ذلك؟ 7 ١54‏ 
سادسًا: أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد O‏ ۱3 


ما حكم الطهارة لتلاوة القرآن؟ VOY [1 ys‏ 
ما حكم الطهارة لمس المصحف؟ مج ها هس WCE‏ 


هل تأخذ المصاحف الإلكترونية حكم المصاحف المطبوعة؟ 5س 9 
سابعًا: كتب الدراسات القرانية MO ss‏ 
ما الکتب التي تصلح للمبتدئین في التفسير؟ © طقس أنه سس ہی ھی WOO‏ 
أريد تفسيرًا صوتيًا للقرآن الکریم؟ اسم رسس ا 
أريد أن أتعلم علوم القرآنء كيف أبدأ؟ as‏ ا 
أريد كتبًا عن تدبر القرآن؟ E‏ 
أريد CES‏ ميسرًا في أسباب النزول؟ جسل ےہ معست ہہ ۱۱ 
ما أفضل الكتب في قصص الأنبياء؟ جح تیم ا UNG eds‏ 
آریدبعض الكتب المعينة على إدراك بلاغة القرآن وجمال أسلوبه ولطائفه؟..... ١7‏ 
أسكلة عن طعا ت الكدب I‏ رقسیر این كر = ضیر ابح جز سب VIVA‏ 
ما رأيك في کتاب )3 ظلال القرآن)؟ WG actos 0 0 gence ateaaicacenesccaee‏ 
أريد أسماء كتب لتكوين نواة مکتبة في الدراسات القرآنية؟ 0س 


أريد قائمة مختصرة في الدراسات القرآنية» ولمن أتوجه بالسؤال عما يشكل 
على فيما يتعلق بالقرآن؟ ب ش19 
Lal‏ ملحقات الكتاب: أفياء .. منشورات قرآنية سو سو ا ١/7‏ 


MOE Et 
وانه, حب عریر‎ # 


wit ۲ 0‏ ىا وير ہو سداس ۔ م 4 ۳۹ ہج ط 
لا انيه الل من بين یدید ولامن خلفه. 


رمه ہے 


a yoy 2‏ 4% 
دريل من حر یر 


[فصلت: ۲-۶۱ ۶ ] 


مقدمة الإصدار الثاني 


الحمد لله الكريم الومّابء الرحيم التواب. غافر الذنب وقابل التوب 
شدید العقاب ذي الطَّوْلٍ لا إله إلا هو إليه المصيرء والصلاة والسلام على 
التي الأوّابء مُبَلّعْ الكتاب» وعلى الآل والأصحابء صلاةً تدوم إلى يوم 
الحساب» و كوخ لا بپاعند اله لئی وخ مات وعد: 

لقد دعت الحاجة إلى كتابة العلم لأهل العصر باللغة التي تناسبهم» 
وبالأسلوب الذي لا يجدون معه وحشة» وهذا ليس ببعید عن صنيع 
علمائنا المتقدمينء قال الإمام الوَاحِدِي: «إني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب 
في التفسیر لم آسبق إلى مثله» وطال علي الأمر نی ذلك لشرائط تقلدتهاء 
إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصرو الرغبات ... 
إلى إيجاز OLS‏ في التفسير» يقرب على من تناوله» ويسهل على من تأمَّله 
من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. 

وهذا كتاب آنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجیلا لمنفعتهم» 
وتحصیلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلاء فلم يغن عنهم أحد Nga‏ 
العصر وقد نفع الله تعالى به» وله الحمد والمنّة وطبع طبعات متعددة» 


)١(‏ الوجيزء للواحدي: (AO)‏ بتصرف. وانظر: خصائص التراكيب» محمد gil‏ موسى: 
(۵۵). 


٦‏ الدٹیل إلى القرآن 


وقَژّر في عدة برامج علمية» وقد دعت الحاجة إلى إعادة النظر cad‏ وإزالة ما 
قد يوهم غير المراد عند ناظريه» وإضافة ما يثريه. 

وإذ آقدمه في إصداره GB GLI‏ قف بباب الكريم سبحانه راجيا أن 
ينفع به» Oly‏ يكتب له القبول» Oly‏ يجعله خالصًا لوجهه الكريم سبحانه 
جل شأنه» والحمد لله أن جعلنا من أمة القرآن» ونسأله أن يجعلنا من أهله 
الذين هم له 


وكتبه 
عمرو صبحي علي الشرقاوي 


غر غرة ذي الجة لعام (VEEN)‏ من المجرة النبوية 


ظ6 8ھ 


مقدمة الإصدار الأول 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب هدىّ وذكرى لأولي الا لباب 
وأودعه من العجائب العجب العجاب» وجعله حاليًا بالأحرف السبعة 
وكمال الشرعة وفَصْل الخطاب. والصلاة والسلام على ASM cll‏ 
وعلى الال والأصحاب» صلاة تدوم إلى يوم الحسابء ويكون LW‏ 
فيك الله ان sag,‏ وت 
۳ وم 
نال أعظم OLS‏ في الكون» وأشرف دستور للعالمین» القرآن الكريم» نصيبّه 
من هذا التجهیل. 
YI‏ رسمه لا یعرف شيئًا مما یتعلق ذا الکتاب المجید الا معلومة شاردة» 
آو معرفة ناقصة. 
وني وسط هذا الظلام ظل fal‏ الحق وطلابه يسألون» وللمعرفة عن 
القرآن یتعطشون, ولأجل هؤلاء جاء هذا الکتاب. 
حاولت عبر هذا الکتاب أن أشارك في تقريب القاری من المشروع 
الحقيقي للأمة» مشروع (تلاوة القرآن)» تتميمًا لمقصد البعثة المحمدیق 
17 الو فان & [النمل: ۱۲۹۲ 


as‏ کے 5 4 و RE‏ میں 
(وحقیقة التلاوة هي التلاوة المطلقة التامّة» وهي تلاوة اللفظ والمعنى؛ 


٤‏ الدليل إلى القرآن 


ور لفط go he ye‏ ا9و اع وحقیقة ال نما هي الال 
يقال ال رفا هودلرت رک رتا کر اس و ونه قرله 
تعالى: ظ وَالشَمِين وضها O‏ مر دا لها پ4 [الشمس:١-٢]ء‏ أي: تبعها في 
طلوع بعد غیبتها؛ ويُقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعضاء أي: يتبع» ويُسمّى 
ee‏ م می یہ 
وكلمة آخری» وهذه الاو وسیلڈ وطرييٌ. 

والمقصودٌ التّلاوةٌ الحقيقية وهي تلاوَةٌ المعنى واتَباعُةُ؛ تصديقًا بخبره 
وائتمارًا a‏ وانتهاء عن نهيه» وائتمامًا بھ4ء خا قاد انقدت معه» فتلاوة 
لش رآن تناولُ تلاو سی رت سس آشرف من مجرد تلاوة 
اللفظٍ وأهلّها هم أهل القرآن الذين لهم SOLS‏ الدنيا والآخرۃء فإنهم أهل 
تلاوة ومتابعة حقا»(). 

جاء هذا الکتاب لیرفع عتا قشرة الجهل بهذا الكتاب» لكي یکون هادي 
مع الهداة للدلالة على هذا الکتاب المجید. 

وقد جعلته في سؤال وجوابء ELST‏ لسنة جبريل عليه السلامء في سؤاله 
لني BE‏ عن الإسلام والإيمان والاحسان وإثارة للذهن ودفعًا للسآمة 
والملل» وجاء مختصرًا موجرًا في عبارته» وتوخيت - قدر وسعي - أن 
تكون عبارته ميسرة ليصلح لعموم القراء. 

ولولا أن عنوان «الطريق إلى القرآن» قد سبق به الحبیب الأستاذ 
إبرا هيم السكران» وجعله عنوان كتابه» وهو من أجمل الكتب التي تحدثت 


(۱) مفتاح دار السعادة ابن القيم: (۱/ ۲۰۲). 


مقدمة الاصدارالأول ٥‏ 


عن القرآن - لجعلته عنوان كتابي» والذي أرجو أن يسهم في تقريب كثير 
من المفاهيم التي ينبغي معرفتها عن كتاب الله إلى عموم الناس» كافرهم 
ومؤمنهم» كبيرهم وصغیرهم ذكرهم وأنثاهم. 

ولذا سميته: «الدلیل إلى القرآن۷'''. 

وقد قسمته إلى ثمانية أقسام» وني كل قسم عددٌ من الأسئلة» والأقسام 
هي 

أو اھر ان دمص را وتا رگ 

ثانيًا: علوم القرآن. 

(WU‏ (عجاز القرآن. 

وابعا: التفسير ام ++ iN‏ 

خامسًا: حفظ القرآن .. وتجويده. 

سادسًا: أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد. 

سابعا: كتب الدراسات الق آنية. 

ثامتا: آفیاء .. منشورات ATS‏ 

وقد انتفعت بتوجیهات من تفضل بقراءة الکتاب قبل طباعته» وهم 
عدد من أهل العلم والفضل» واستفدت كثيرًا من توجيهاتهم في تقویم 
الکتاب وتصحیح ما وقع فيهم» فلهم جميعًا آهدي ثمرة مجهودهم» 
)١(‏ یقال: دل على الشيء ودل إليه» وعلیه: فلا بأس من استخدام حرف الجر (إلى) 


11 الدٹیل إلى القرآن 


وشکر الله لهم» وجزاهم cle‏ وجعلنا وإياهم من المشترکین في الأجر؛ 
ومن المتنعمین بنور الکتاب. 

وأسأل الله أن یقربنا من کتابه وآن یجعله ربیع قلوبناء وآن ینفع بهذا 
الکتاب. وآن یجعله محققا للرغبة التي بعثتني على کتابته. وآن یجد قارئه 
مایمکن أن یکون قد مر على خاطره» وسأل عنه حول القرآن وما یتعلق به» 
وإني لأرجو ممن قرأه ألا يبخل علي بنصح إن رآه» فإن النصيحة من الدينء 
وإني لها - إن شاء الله - لممتثل» وأرجو من أهل العلم أن يسامحوا ما وقع 
فيه من خللء فإنه لغيرهم» ومثل هذا يعفى عنه إن شاء الله» وإني بنصحهم 
مسترشد» والحمد ش رت العالمین(. 


عمرو الشرقاوي 


amr.alsharqawi@gmail.com 


ALO WE 


)١(‏ لم أثبت شيئًا من مراجع الكتاب» لطبيعته» وأهم مراجع الکتاب التي رجعت لها: 
۱- المقدمات الأساسية في علوم القرآن د. الجديع» دار الريان. 
۲- مدخل إلى التعريف بالمصحف الشریف. د. حازم حيدر» معهد الشاطبي. 
۳- المحرر في علوم القرآنء د. مساعد الطيار» معهد الشاطبي. 
4 - محاضرات في علوم القرآن» د. غانم قدوري دار عمار. 
-٥‏ مناهل العرفانء للزرقاني» إحياء الكتب العربية. 


أولا: القران .. مصدریتہ .. وتاريخه 


2 ۶ ۳۳ & كلك 


7 7ھ ر 
# وان آننزیل ہس (or) GVA‏ 


[سورة: الشعر [el‏ 


إن أنسب ما نتعرف به على القرآن هو القرآن نفسه. وقد أخبرنا المتكلم 
بالقرآن سبحانه وبحمدہ ST‏ كلام الله» وأخبر أنه نزل بواسطة أمين الوحي 
جبريل» على قلب محمد يا بلسان عربي مبین واضح بت 
يقول الله تعالی: وله bo‏ رب الْعَلمِينَ ) ا اشن ھا و 
لك لِتَکونَ من مزر 59 lah‏ عرض من & [الشعراء: 140-195]. 


وکان وقت ابتداء نزوله ELS‏ القذر من شهر رمضانء كما قال سبحانه: 
i Ge‏ فى لا a‏ 8+" سی مت ive‏ 
و Ole‏ ف اش ت 543i‏ والفرقان 4 [البقر 


oS 7 es 


۵ػ۵.ء 


ولم ینزل القرآن في وقت واحد ونم نزل AB ie‏ كما قال تعالی: 
ALS‏ نات Bh,‏ رل وما رس الا مرا وزیا ا( Gloss‏ فته 
a ae‏ الاس SLX 2 eM de‏ 4 [الاسراء: ۰۲۱۰1-۱۰۰ وقال: 
۷ ول 21 مرو للا GE BOM ake SS‏ هده ڪڌلك CE)‏ به 
م که میت ور 


فوادك وراه Was‏ 4 [الفرقان: ۳۲]. 

وقد of ISL‏ على کونه لیس من کلام البشر بل هو کلام خالق 
البشر» ورد على الشبهات التي تزعم أنه من قول البشرء فالقرآن کلام الله 
لا تدخل لأحد من البشر فيه» حتی ولو كان هذا التدخل من قبل محمد 
Be‏ يقول الله تعالی: له لول رسول کیم AG CO)‏ بقول CE lb‏ 


a‏ الدليل إلى القرآن 


URN AND IE OTST‏ ما دگروت © J aS aly‏ قول 
cle‏ یا بعش OLY © pi‏ منه Gye CL EG wcll‏ ما م 
| جح سرت ر تک لین( و AS‏ أن نکر OSS‏ 1 
وی کر ھا رفظ Chie es Oh‏ 
[الحاقة: .]٥٥-٥٤‏ 
e‏ 
کا غر ب بو سالک لجل وه Go) AN) EEO)‏ ادا 215 کا 
(ORs‏ معا بان © [القيامة: erent‏ 
عنهماء في قوله: TAY‏ بو SO HCY‏ يوه 4 [القيامة: 1]» قال: «كان 
التبي كك ell‏ من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه»» فقال ابن عباس: «أنا 
أحركهما كما كان رسول الله پا يحركهما» فقال سعيد: «آنا أحركهما كما 
كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتیه» فأنزل الله تعالی: ‏ لا رب SECS‏ 
لعجل بود OO)‏ ن CE‏ جمعه. ور اتد 14 القيامة: 17-17] قال: جمعه في صدرك 
ثم تقرؤه ظ وَإذا 2515 4 asl‏ قران [القيامة :۱۸۰ قال: 0 
علينا أن تقرأه قال: «فكان رسول الله ا إذا أتاه جبريل استمع. فإذا انطلق 


جبريل قرأه cl‏ يك كما أقرأه» [رواہ البخاري: (٥)ء‏ ومسلم: (EEA)‏ واللفظ له]. 


+ ےم ¢> صم 7764-7 4 ae‏ 
مرت أن or‏ 7ے که ی ۰ حرمها ۳۳ gist ee‏ وأمرث أن 
re‏ ر oar?‏ ہے لها ا سے 72 4228 de Tan‏ ہے 
| وت من مایت Cy‏ 7 وآن آتلوا Sle Fall‏ فمن اهتدی فلا ی تیه ومن 


۳ ور سم 0G‏ م 


صل هفل اتا نام yacht‏ 4 [النمل: aya)‏ 
و شر کے قال تعالی: ‏ لح Galt‏ 


7 
7 


Lf 
47 ی ص‎ ۳ oh سم‎ a4 Sor 


تلوت کلب الله وأقامُوأ SEN‏ وف هن ey‏ يرا وعلانية 
E‏ ىر کے مور 4 [فاطر: ۲۹]. 


القرآن: مصدریته وناریخه ۳۱ 


وهذا القرآن لا ریب فيه» فالشك لا يتطرق إليه بأي وجه من الوجوه» 
فلا ريب نی أخباره» ولا ریب في أحكامه» فأخباره الصدق» وأحكامه العدل» 
قال الله: # ذلك CSET‏ لا ریب فيد گ4 [البقرة: ؟]. 

والقرآن هو النور الذي آنزله الله Ee)‏ الناس من الظلمات بإذن ربهم 
ہہ سو قال الله تعالى: BH‏ ج4 کم يرن اله 3p‏ 
وڪتب ins‏ 2 @ تمدع tla‏ سب أتى رضوکه ول 
اسر ویخرجهم من ألظلُمت كك الور -435b‏ وبهدیهم 
إل be‏ مَس کف [المائدة: ۱1-۱0]. 

5 si ار رھ رھ قال سبحانه: کا‎ aoa 

we‏ و تن ریک وشفا tls‏ لا فى AZM‏ وهدى وه مرن 
قل je‏ الله تق AG‏ یحو هو خر Cs‏ جمعون 4 
[یونس: ۲۵۸-0۷ ومن ثمسك ہنا القرآن فانه المبصر قا ae ON‏ 
صا قان ضاتی: )3 i‏ یر رت تہ 
ان Ac‏ 7ا0 ۰ وقال: eon‏ 

MG x‏ بك ا hy‏ نیم ما ییحی لک من رق هلدا FLA‏ من 
وھدی ورحَة قوم د دؤمنوں & [الأعراف: ۲۰۳]) فللقلب بصيرة هي 
نوره لا یصل إليها المرء إلا بالقرآن والا فالعمی لازم له وبقدر الإقبال 
على الكناب کرو الا من تورف راقص Veal les ether‏ 
تبصر إلا بنور قدامھاء فكذلك القلب لا يبصر إلا بنور القرآن! 
ور وو حال Jal‏ الایمان حین سے فقال: ٭ الله مل 


OS Ges 027‏ اكير ور نج أ ی فقوت HS‏ 
م a ۴ Sess ask aus‏ كلف قنع اند ريك ےی 


۱ ا 


۲۲ الدٹیل إلى القرآن 


Lor [الزمر:‎ 4 ole من‎ AG وم من صلل ال‎ MES 

القرآن هو: الفرقان» والكتاب» والذکر والتنزیل والقرآن: حق 
وصدق. وعزيز» وعظیم. وعلي» ومجید. وقبل ذلك: إنه وحي! 

والقرآن: رحمة» وشفاء وكريم» ومبارك ونور. 

إنه Ll‏ لعظیم! 

وأدعوك في ختام هذا الجواب: أن تختم القرآن - ولو ختمة واحدة - 
لتنعرف عليه حق التعرف. 


کر 8ھ 


القرآن: مصدريته وتاریخه ۳۳ 


ما ا یج الدالة على أن القرآن کلام اللہ؟ 


يعر عن هذه المسألة بتعبیر اشتروهو: «مصدرية القرآن)ء وقد آخبر 
القرآن عن مصدره كما سبق في السوال الماضی؛ لکننا سننطلق في الا جابة 
عن هذا السوال بذکر الحجح التي نصل بها للإيمان بأن الله تعالی هو 
مصدر هذا الكتاب المجيد. 

وقد لخّصنا هذه الحجج من کتاب ممتع للعَللامة د. محمد دراز» وهو 
بعنوان: (النباً العظيم». 
المجة الآولى: الاقراره 

لقد آقر BE OI‏ على نفسه أنَّ القرآن الذي جاء به ليس من کلامه» 
واٍنما هو وحي من ربه إليه. 
تقتضي أن ینسب محمد القرآن له لتروج زعامته» ويرتفع قدره عند هؤلاء 
القوم» ولم يفعل» وحاشاه أن يفعل! 

وإنما لم یفعل؛ SY‏ صادق آمین ولم يكن ليدع الكذب على الناس 
ویکذب علی dil‏ 

فان قال قائل: إنه لم یفعل ذلك إلا لیستجلب مزيدًا من الاتباع بنسبة 


فنقول: هذا الکلام فاسد من جهتين: 


1 الدلیل إلى القرآن 


الجهة الأولى: 

I‏ محمدًا عليه الصلاة والسلام قد صدر عنه الکلام الذي نسبه لنفسه» 
وجعل طاعته من طاعة الله تعالى» فهلا جعل كل أقواله من كلام الله كما 
يقول هذا القائل. 

الجهة الثانية: 

أن هذا الكلام مبني على افتراض باطل» هو: أن يكون محمد صلی الله 
عليه قد سوغ لنفسه أن يصل إلى مقصده. ولو بالكذب والتمويه. 

وهذا باطل؛ OY‏ سير محمد علا وأحواله تأبى ذلك. 

۷۷۷۷۷۹ص آن کون MS‏ 
آعداژه قبل آصحابه یشهدون له بالصدق» والآمانة» ولم يقل آحد منهم 
قط : ail‏ کاذب. 


الححة الثاية: اه ال كل 
۰ دم 7 و 


لم يكن التي BE‏ ممن يرجع بنفسه لکتب العلم ودواوینه» ومن 
المتّفق علیه؛ أنه BE‏ لم يكن يمارس القراءة والكتابة قبل بعثته. 

ولایمکن أن يكون القرآن من استنباط اي بالذکاء الفطري الذي 
كان يتمتع به؛ OY‏ القرآن قد احتوى على ما لا يمكن أن يستنبط بالعقل ولا 
بالتفكير» وفيه أيضًا ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعور کالوقائع التاريخية» 
والحقائق الدينية الغيبية» والتي جاءت في القرآن بصورة مفصلة والإخبار 
بالأمور المستقبلية» والتي وقعت كما أخبر. 


القرآن: مصدريته وتاريخه Yo‏ 


الجة الثالثة: أنه لم يأخذ القرآن عن معل. 
۶ ا رج 5 e‏ 0 ےل 
لا يمكن أن يكون القرآن قد أخذ عن معلم لان قوم النبي SSE‏ | 
فيهم من يصلح لذلك. فلم لم يأخذوا عنه كما أخذ محمد بدلا من مقارعته 
بالسیوف؟! 
ع ~ 2 % 
ولينظر قائل تلك المقالة إلى حديث القرآن عن fal‏ الكتاب» وذكره لهم 
وكيف یصور القرآن علومهم EL‏ الجهالات» وعقائدهم بأنها الخرافات» 
وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات. 
عليهما السلام» فمن أين اتی بہا؟! 
ع ~ 3 فی ع 
ولا يمكن أن يكون القران قد أخذ عن شعر بعض العرب» کامیة بن 
أبي الصلت وغیره لأن القرآن نفى أن يكون شعراء GOV‏ الشعر ما لا 
يوجد في القرآن» کوصف الخمرء ونحوهاء ولأن العرب لم یدح آحد منهم 
قائله. 


لحبة الرابعة: التحدّي وعز العرب. 


لقد تحدی القرآن العرب وكرر التحدي عليهم أن يأتوا بمثل القرآن 
وظل يتدرج بهم إلى أن وصل أن یأتوا بسور من مثل القرآنء فعجزوا. 


فان كان القرآن من كلام محمد فلم عجزت العرب عنه؟! 


5 الدلیل إلى القرآن 


إن أحدًا منهم لم یستطع أن یجاریه» ولا أن يطعن في عربيته» ولذا: فان 
أي طعن يو جه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل» وأبي 
لهب وآضرابهم. فاعلم أنه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما fab‏ عنه 
هؤلاء الاعداء وهم أبصر الناس باللغة» وأحرصهم على الطعن في القرآن. 
الجة ال حامسة: ظاهرة الوحي. 

لم يكن الوحي حالة اختيارية تعتري محمدًا صلى الله عليه بل كان 
حالة غير اختيارية» وهذا - لمن يؤمن بالغيب - دليل على کون القرآن من 
عند الله فقوة الوحي قوة خارجية» لہا تتصل بنفس محمد حيتا بعد حین» 
وهي قوة عالمة» وهي قوة أعلى من قوته» LEN‏ تحدث آثارًا في بدنه» وهي 
قوة خيرة معصومة لا توحي إليه إلا الحق» فماذا عسى أن تكون تلك القوة 
إن لم تكن قوة ملك کریم؟! 

ولم يكن الوحي يعكس شخصية الرسول بيا ففي أكثر الأوقات 
SLY‏ عنه شيئًاء وتأمل - مثلا -: حين مات عمه أبو طالب» وزوجته 
خديجة» وحزن لذلك حزتا شدیدًاء ومع ذلك لم يشر الوحي إلى ذلك. 


بل نجد فی الوحي آيات اللوم والعتاب له عليه الصلاة والسلام. 
aI‏ السادسة: إجاز القران. 


لقد جاء القرآن نموذجًا لا يبارى نی الأدب العربى» إنه المثل الأعلى 


-١‏ لغةالقرآن مادة صوتية» تبعدعن طراوة لغة أهل الحضرء 


القرآن: مصدريته وتاريخه 01 
وخشونة لغة آهل البادية» انا تجمع بين رقة الأولى» وجزالة 
الثانية. 
ها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسکا من النش 
كلماته منتقاة» لا توصف بالغريب الا نادرّا» تمتاز با لایجاز 
العجيبء والنقاء فی التعبیر. 
إن أسلوب القرآن یجمع بين العقل والعاطفة على رغم ما 
بینهما من dels‏ 


وهو في وحدة سوره» وترتیبھاء وتناسق آجزائها اية واي VAN‏ 


90 مراجع إثرائية: 


=| 


ay 


a 


الا العظيم» د. محمد دراز» اعتناء: عمرو الشرقاوي» ط. 
تنزيه القرآن الکریم؛ د. منقذ السقارء ط. مركز تكوين. 


پراھین النبوة» د: سامي big ple‏ مركز تكوين. 


ا الدلیل إلى القرآن 


بسلامة النص DLA‏ من التحريف؟ 


لقد اتفقت كلمة المسلمين جميعًا على أن القرآن كلام الله وحجة 
من أعظم حججه على عباده» aly‏ دلالة» ومن أكبر الحجج على صحة 
النص القرآني الموجود بين أيدينا: 
ا جة الأولى: العناية بالقرآن في عهد النبي BE‏ وعهد الصحابة. 

تمثلت العناية القصوى بالقرآن في عهد التبي GRE‏ حفظ القرآن في 
قلوب الراسخين في العلم من صحاب التبي كله وتدوينهم له وتلاوتہم 
له آناء الليل وأطراف النهار. 

ولمادعت الحاجة - وهی كثرة قتل القراء في موقعة اليمَامَة - كان 
مصحف أبي بكر بين دفتين» وعدة صحف ومصاحف خاصّة تجمع سوره 
وآياته كلها أو بعضها. 

ثم دعت الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصاحف واحدة على 
صورة تسد باب اختلاف الذين لا يعلمون, فتمّ جمعه والعناية الفائقة به في 


القرآن: مصدريته وتاريخه ۹ 
ها المحار عك الحاط ني lala ih)‏ 
عبر الأقطار الإسلامية» وانتقالها إلى المسلمين جيلًا بعد جيل. 

ولیس في القرآن بحمد الله خطأ استطاع أن يثبته آحد ls‏ من كان 

۰ 2 ١ 
اذُعى أنه مخالف للعربية» تصدى له علماء الإسلام بالبیان» والتمحیص؛‎ 
ومصنفاتہم حاضرة قريبة من طالب الحق والهدى.‎ 
الجة الثانية: تلقى القران بالمشافهة.‎ 

لقدكان القرآن محفوظًا في الصدور كما هو مكتوب في الصحف» 
وكان الناس ولا یزالون يتلقون هذا القرآن عن آشیاخهم. إلى أن يتصل 
السده كار ابا مهو ا «الصحابة اعدووعة رسول الله 

وهذه الحجة مما يعرف تفصيلها من كتب تاريخ القراءات» وبيان 
جهود العلماء المبذولة في ضبط ae VI‏ القرآنية التى يقرا مها القرآن. 

فمن الذي يتصور وقوع التحريف في سورة الحمد (الفاتحة)؟ وهي 
السورة التي تقرأ في محاريب المسلمين كل يوم عدة مرات» وكذلك سائر 
القرآن كان يقرأ في محاريب المسلمين مرة بعد مرة» أيتفق كل هو لاء على 
axl‏ الثالثة: عدم وجود ae‏ تار 4s‏ 3 مسار القران. 


وهذا بخلاف التوراة التي انقطع سندها بعد موسى عليه السلام بستة 


0 الدليل إلى القرآن 


قرونٍ على الأقل» وتعددت نسخهاء واختلفت فيما بينهاء وبخلاف الإنجيل 
الذي ظل يُتناقل شفهيّاء وتعرض لكثير من التحريف حتى دوّن متأخرًا بعد 
ol‏ ناله ما ناله من ek poll‏ 

لقد وصل القرآن إليناء بلغته الأصلية التي كان عليهاء فلم یتعرض لما 
قد تتعرض له الترجمة» من اختلاف» وکوتھا عرضة للاشتباه في الفهم 
ونحو ذلك. 

وقد نقل إلينا بالمشافهة» وتداوله عدد كبير من الناس» ودون في 
زمان التبي یه وجمع بعده في دفتين بعد مدة وجيزة جدّاء كما سلف» 
وإنٌ المطلع على المخطوطات الموجودة للمصحف الشریف» والتي هي 
عتیقةء وترجع إلى العصور الأولى من نزول القرآن» يعلم كم أن الله تعالى 
قد أحاط القرآن بعناية ash WW dee‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
لأنه تنزيل من حكيم حميد. 

ومع كل العواصف التي عصفت بأمة الإسلام إلا أن أحدًا منهم لم تمد 
يده للقرآن ليحرفه» بل ولم يستطعء Ty‏ له ذلك» بل إنہم على اختلافهم 
وتناحرهم كانوا معظمين للقرآن معتنين بشأنه» كما يعرف من تاريخ كتابة 
المصحفت Cay‏ با 

وبعد؛ SU‏ أعظم دلیل على عدم تحريف oT BI‏ هو القرآن ذاته» فقد 
احتفظ القرآن JS‏ خصائصه التي كان عليها زمان النبوة» لقد ظل موثرا في 
الأمةء ومعجرًا على مر الدهورء لا يزال الناس يأخذون cate‏ وَيَرِدُونَ عليه لا 
تنفد عجائبه. ولا SEG‏ على كثرة الرد. 


القرآن: مصدریته وتاریخه ۳۱ 


3 مراجع إثرائية: 

-١‏ مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد دراز» ط. دار القلم. 

۲- تاريخ القرآن عند الشيعة الاثنى عشرية» د. عبدالعزيز الضامر» 
ط. مرکز تکوین. 

۳- موثوقية نقل القرآن د. عبداللہ موسى رمضان ط. مكتبة 
اکر Ae‏ 

€ المصاحف المنسوبة للصحابة» د. محمد الطاسان» ط. دار 
التدمرية. 


0— رسم المصحف. د. غانم قدوري الحمد» ط. دار عمار. 


1 الدليل إلى القرآن 


ما المراد AWK‏ (الوي)؟ 


الوحي المقصود هنا: هو القرآن فالقرآن هو الوحي الذي آنزله الله 
بواسطة جبريل عليه السلام على قلب محمد کیا کما قال تعالى: SAD‏ 
Ae a‏ اخس الس يمآ اوتا LE)‏ هذا را وان ڪت من 
ی لین nal‏ 4 (يوسف: ۳ وقال: ظ Ce OS DATES BSG‏ 
Ha‏ شرع وَمَنْ Ok‏ 53 بوم نع GV‏ فد SE Gop‏ 5495 
avis 4 wld‏ وقال: UG‏ وا لک ES‏ آمرا ما کت 


وک 


ری ما الككبُ ولا آلایتن ME SG‏ 3 یی ہی من ماه ین عباتا 
وتك peti’ bie Sou‏ 4 [الشوری: Lov‏ 

ويطلق الوحي في اللغة على (الإعلام في خفاء وسرعة)» وهو بهذا 
لمفهوم یشمل الوحي العام» والوحي الخاص. 

فالوحي قسمان: عام» وخاص. 


القسم الأول: الوحي العام. 


فالوحي العام یشمل: الإشارة» والایمای والالهام» ویشمل أيضًا ما إذا 
كان الاعلام من الخیر أو الشر. 


۱ - الانهام» والمقصود به: الالهام الفطري. 


ومنه: ما وقع لأم موسی عليه السلام» قال تعالی: 9 AACS‏ 


القرآن: مصدريته وتاريخه ۳ 


رم دم بو مر ۳ نس Mees‏ 2 
مومی أن ضعیه و خفت علد alt‏ ف ال ولا فى ولا حزن إنا 
رادو لب وَجَاعِلُوهُ یرک alm Fs‏ 4 [التصص: ۷]. 


ومنه: ما حصل للحواريين (أصحاب عيسى عليه السلام)ء كما قال 
_ > ولد اوخت إل السواركن of‏ ءاینوا وى موی تالو ate‏ 

.]۱۱۱ aust) © SAL Gh شهد‎ 

bsnl‏ تحت 

47 2 4 Wie Z 

طط راز JAYS‏ أ ِى مِنَ لا يونا ومن الشُجر ومسا ب عرشو )4 
[النحل: .]٦۸‏ 

-Y‏ ما يلقيه الله لملائکته» قال تعالی: SL‏ وی BS‏ إلى 
محر م ےر 1 Ze 2 py‏ ۳۹ 
المكيكة آي معکم فو ذا بت en‏ کان ot OR‏ کنیا 


وه Aor‏ م2 2 7 


pols 2‏ زی التاق وَاضرِواً wt‏ حكل بان 4 [الأنفال: ۰۲ 
ہہ رو ven cca‏ وید 
أ ری أن سیا رو a n‏ 
eA‏ 
٤‏ و رر و ات 
أوليائهم» قال تعالى: ظ وک جَعَلْمَا لکل 63 bie‏ سَّمنْطِينَ لاض 


لي = 
م2۵ ok A oo‏ وم مج محر 


والجن نوج EE‏ إل os‏ حرف JM‏ 1 ولو AE‏ ريك ما Gs‏ 


ک ےھ ور 7“ Aw‏ 


فذرهم وما بمترو رک 4 [الأنعام: ۱۱۲]. 


الدلیل إلى القرآن 


القسم الثاني: الوحي بالمفهوم الشرعي. 
آما الوحي بالمفهوم الشرعي» فيطلق على ٢‏ إعلام الله لنبي من أنبيائه» 
LAK‏ معينة» بنبوته» وما يتبعها من أوامرٌ ونواه وأخبار». 
وهذا الوحي بالمفهو م الشرعي له أنواع متعددة» ذكر الله تعالى أعلاها 
في قوله: سس آ وہ ین IEG‏ 
دعل روا کے Ee 323} ASG sth‏ کی & [الشوری: ۱ء 
-- ص ‏ 0) 
= فتارةً يتقذف في روع النَِي VES BE‏ يتمارى فيه أنه من الله عز 
-٢‏ وتارة يقع بتكليم الله عز وجل مباشرة من وراء حجاب. كما 
۳- وتارةیقع بتكليم AUN‏ ومذه الطريقة وقع نزول القرآن فقد 
نزل به جبريل عليه السلام. 


القرآن. مصدريته وتاريخه ٥‏ 


كيف كانت حال النى BE‏ عند نزول الوحي؟ 


ورد ذلك في بعض الأحاديث» والتي وصفت حال التبي BB‏ حين ينزل 
عليه الوحي» ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أن الحارث بن هشام 
رضي الله عنه سأل رسول الله RB‏ فقال: «يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول الله يِِ: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال Cle Ly‏ يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد. فیفصم عنه وإِنَّ جبينه ليتفصد عرقّا؟ء [رواه البخاري: LO)‏ 


[(صلصلة) هي صوت الحديد إذا حرك وتطلق على كل صوت له 
طنين. والمشبه هنا صوت الملك بالوحي. (فیفصم) (eh‏ ويذهب. 
(وعيت) فهمت وحفظت. (ليتفصد) یسیل. مبالغة من كثرة عرقه ]. 

۲- عن ابن عباس في قوله تعالی: ۷ لا ره بو سالک Soci)‏ بو 4 
[القيامة: 17] قال: «كان رسول الله BE‏ یعالِحُ من التنزيل شدةء وكان مما 
يحرك شفتيه - فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله SUE‏ 
يحركهماء وقال سعيد: آنا أحركهما كما ریت ابن عباس يحركهماء Now‏ 
شفتيه - فأنزل الله تعالی:  IBV‏ بو سالک جک يو ©) ون ین جع 
وش اند. 6 [القیامة: ۱۲- ۱۷] قال: جمعه لك في صدرك وتقرژه: ظ فا aN‏ 


میمت ۳ 


6 AIG رن که [القيامة: ۱۸] قال: فاستمع له وأنصت: ظ دی‎ at 


=e 


۲٢‏ الدليل إلى القرآن 
[القيامة: 14] ثم إن علينا أن تقرآه» فكان رسول الله BE‏ بعد ذلك إذا أتاه 
جبريل استمع فإذا انطلق جبریل قرأه التبي BE‏ كما قرأه)» [رواه البخاري: .])٥(‏ 


[يعالج من التنزيل شدة: يتكلف ويتحمل من تنزيل القرآن عليه BAS‏ 
وسيب لش ود هين الف ty‏ جامہہد ر ف Teall‏ 


گن 8ھ 


القرآن: مصدريته وتاريخه ۷ 


صف abs‏ نزول القران؟ 


ورد ذلك في حديث السيدة عائشة رضی الله عنهاء ولأدعك مع 
الحديث الجلیلء لتتأمله جيدًا: 


(عن عائشة ol‏ المؤمنين آنا قالت: أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلای وكان یخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى cabal‏ ویتزود لذلك. ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلھاء حتى جاءه الحق وهو في غار > cel‏ فجاءه 
الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ)ء قال: (فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
الجهد ثم آرسلني. فقال: اقرأء قلت: ما نا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية 
سے اپ ہد وس 
فغطني الثالشة ثم آرسلني: فقال: tp‏ باس ریک olf‏ حَلَقَ oO)‏ 
من علق BC)‏ ویک OUT‏ که [العلق:١-م]).‏ 

فرجع بها رسول الله BE‏ يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنهاء فقال: (زملونی زملونی) فزملوه حتی ذهب عنه الروع. فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله 
ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الکل» وتكسب المعدوم 
وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى تت 
به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في 


WA‏ الدليل إلى القرآن 


الجاهلية» وكان یکتب الکتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن یکتب. وكان شیخا کبیّرا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم 
اسمع من ابن آخيك. فقال له ورقة: يا ابن خي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله 
BE‏ حبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسیء يا 
ليتني فيها جذعاء ليتني أكون E>‏ إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله SUG‏ 
«آو مخرجي ھم)ء قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي؛ 
وإن يدركني يومك آنصرك نصرًا مؤزرًا. 
ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي» [رواہ البخاري: LO)‏ 


.] آي: ضمه بشدة‎ » jhe] 


AOE 


القرآن: مصدريته وتاريخه و 


هل نزل القرآن جملة واحدة أم نزل مفرقاء 
وما فائدة تفريقه؟ 


نزل القرآن على التي ME‏ مدة ثلاث وعشرين سنة» وهي مدة بعثته 
يِه قال عز وجل: ظ وقال Gull‏ کفروا GS‏ عله ies We Loa‏ 
oy CES MIE.‏ فوادك SF asi,‏ ک4 [الفرقان: ry‏ 

وأما عن فوائد هذا النزول المنجم (آي: المفرق)» فمنها: 

۱- تثبیت قلب الى كلك ولقدكان تآخر الوحی عن رسول الله یقلقه 
کثیرا؛ محبة منه لکلام ربه سبحانه وبحمده. 

۲- مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة» إذ کان الوحي 
ينزل بشأنہا؛ إما قرآن» Lely‏ غير ذلك» تلك الحوادث والمسائل هی آسباب 
النزول التي صارت age Ee‏ لمن آراد أن يفسّر القرآن. 

۳- التدرج في التشریع وبيان الأحکام والحدودہ فالشريعة لم تنزل 
جملة واحدة على رسول الله BBE‏ بل كان ينزل منها الشیء بعد الشیء من 
تفاصیل الأحكام والحدود حتی اکتملت الشريعة وتم الدین. 


ف الدليل إلى القرآن 
ما أول ما نزل من القرآن؟ 


03 03 03 ~ A ae 

أول ما نزل من القران سورة (اقرا) ففي حديث عائشة ام المؤمنين Lal‏ 
أخبرت عن آول مجيء جبريل عليه السلام للنبي ية وهو في غار حراء 
فالت: (حتی جاءه الحق وهو في غار > cel‏ فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: 
(ما أنا بقارئ)ء قال: فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني فقال: 
اقرأءقلت: ما LI‏ بقارئ» فأحذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد ثم 
تشه فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم آرسلني 
sw‏ ثرا اسر رلک EMG HOLE ONE OE of‏ 
[العلق:۸۲۳-۱ [رواه البخاري: (۳)]. 


ع لے 


وهذا صريح IASI‏ نزول للقرآن كان في غار > Sly col‏ أولّ ما نزل منه 
هذه الآيات الخمس من آول سورة العلق. 

ثم حصل فتور للوحي [أي: انقطاع للوحي فترة من الزمان» وقد 
اختلف العلماء في تحديد مدة هذه الفترة ]» ونزل بعد هذا الفتور سورة 
المدثر. 


AOE 


القرآن: مصدریته وتاريخه 2 


ell‏ ما cp JF‏ القران؟ 


ليس في هذه المسألة حسم ولعل e ol‏ 
ہو ی سور» یو ہے تم 
هرت یوق لع و SE‏ ا سرت {Gi‏ 


[البقرة: .]۲۸١‏ 
أما آخر سورة نزلت» فلعل أصح ما قیل في هذا أيضًا: إنہا سورة النصر. 


کر 8ھ 


ا الدليل إلى القرآن 


ما المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف؟ 


لقد كان موضوع (الأحرف السبعة) ولا یزال من الموضوعات 
المُشكلة في علوم القرآن» غير أن كل الاختلاف فيها لا يؤثر على صحة نقل 

وعلى المؤمن أن يسلم بهذه الحقيقة OY‏ اختلاف العلماء في مسألة 
الأحرف السبعة کبیر» وقد لا يستوعبه عقل المبتدئ» لکن المهم: أن تُظهر 
عدة نقاط محكمات لا بد أن تكون في وعينا عند دراستنا لهذا الموضوع: 

١‏ - أن هذه الأحرف نزلت من عند اللہ وأنّها نزلت للتخفیف على 
الآمة. 

افا یا رت ضرع لراوتشی 

#دإن ا ou Salinas‏ وف ره ما یزاشضڈ 
والثمانية. 

1 أن السا اتققوا غلى أن الا عرفب الس لبست فى Sj Bh‏ 
السبع. OY‏ القراءات نشأث بعد الأحرف السبعة ونزولهاء وانتهاء نزول 
القرآن. 

والقراءات كلها (السبعة» والعشرة» وما زاد علیها) هی جزء من 
الأحرف السبعة. 


القرآن: مصدريته وتاريخه 3 


-٥‏ أن كل الاختلاف الحاصل في هذا الموضوع لا یؤٹر على صحة 
النص القرآني» لآنه محفوظ بحمد الله تعالى كما تقدم معنا في جواب 
السؤالين الثانى والغالث. 

والاختلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
فلا تناقض بين معاني الأحرف السبعة على أي مذهب من مذاهب العلماء 
المفسرين لمعنى الأحرف. 
سے تا كها اله لا وعد eye‏ ولا قات پر القراعات ال آنية, 

وقد اختلف العلماء في بیانہاء ومن الأقوال القريبة: (وجوه قرائية 
منزلة» متعددة متغايرة» في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من 

فاللفظ الواحد قد يحتمل عدة أوجه من القراءة» وهذه الأوجه لا 
يمكن أن تتعدى في اللفظ الواحد سبعة أوجه» فقد یرد وجهان فقط في قراءة 
الحرف. مثل: (ننشرها - ننشزها). 
وقدیرد اللفظ على أربعة آوجه مثل : (فیضاعفه - فیضاعفه - aie ad‏ 
7 


w 
3 


- فيضعفه). 

وقديرد على خمسة أوجه. مثل: (هَيت لك - EB‏ - هيت - هلت 
- هئت). 

وهكذاء وليس عندنا لفظ يقرأ على سبعة أوجه. وهذه الأوجه ترد في 
بعض الكلمات القرآنية» لا فی كل كلمة من كلمات القرآن. 


وقد وقع ترك لبعض الأوجه» فلم يعد يقرأ ها 


٤ 


الدليل إلى القرآن 


xk‏ مراجع إثرائية: 


-١ 


=~ 


والدراسات. 

المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطیاں ط. معهد الإمام 
الشاطي.. 

معانی الأحرف السبعة» أبو الفضل الرازي» ت: د. حسن CPE‏ 
wb‏ دار النوادر. 

حدیث الأحرف السبعة د. عبدالعزیز القاریء ط. مؤسسة 
الرسالة. 


الأساس في علم القراءات» علي الجعفري» أروقة. 


کر 8ھ 


القرآن: مصدریته وتاريخه 1۵ 


ما الراد بالقراءات؟ 


القراءات هي: (علم بكيفية آداء OLAS‏ القرآن» واختلافها معزوا 
لناقله). 

فأنت تسمع الیوم: قراءةورش عن نافع» وقالون عن نافع» وحفص 
عن عاصم» وشعبة عن عاصم» والدوري» وحمزة .. إلى آخره. 

ولكي تتصور كيفية وجود هذه القراءات» فسنعرض إلى تاريخ 
القراءات بصورة مختصرة جدا» فنقول: 

نزل OT all‏ على التي BE‏ بواسطة جبريل عليه السلامء فقد كان جبريل 
يأخذ القرآن عن رب العالمین تعالی؛ ویئزل به علی قلب التى Os BE‏ 
البى و فرع الصحابة وقد آخذواعنه القرآن» وصار القرآن یحمل 

وکان للعرب طرق مختلفة في كيفية آداء الحروف» فبعضهم كان يهمز» 
وبعضهم يترك الهمزء وبعضهم يقرأ بالإمالة» وبعضهم لا یمیل وهکذا .. 

وقد سمح التي ME‏ آن یقراً کل واحد فيهم» بطریقة قومه في آداء هذه 
الحروف. 

ومع ذلك: فإنہم تلقوا بعض الکلمات عن النبي و بأو جه مختلفة» 
فمثلا: کلمة (ضنین) في قوله تعالی: وما هو على الْغیب ٩ Cites‏ [التکویر: 
4 فرات الاه ر2 ات ce) An‏ ر قد تاها ttl‏ وه 
رسول الله گلا 


2 الدليل إلى القرآن 


ومن هنا ظهرت الأوجه المختلفة في أداء كلمات القرآن الکریم؛ 
واختار کل صحابی لنفسه قراءة مما أخذه عن النبى َء ومما اجتهد فيه 
مما يجوز الاجتهاد فيه. 

وفي تلك المرحلة» كان الصحابة يعلم بعضهم بعضًا القرآنء ولما تم 
جمع عثمان رضي الله عنه» انتصب بعض الصحابة لاقراء القرآن» وصار 
الناس يرحلون من الأمصار للأخذ عنهم. والقراءة عليهم. 

وتشكلت في هذه المرحلة مسألة التلقي الشفوي للقرآن بأن يرحل 
الطالب إلى شيخ فيتلقى عنه القرآنء وقد ظهر في ذلك الزمن أئمة صاروا 
Lath‏ الإقراء في زمانہم: ومثلت هذه القراءات اختيار هؤلاء القراء مما 
آخذوه وتلقوه عن شيوخهم إلى الصحابة رضوان الله عليهم» وكثرت 
الاختيارات وتنوعت. 

وكانت هذه الفترة تمهيدًا للمرحلة التي بعدهاء وهي فترة التدوین 
لروايات القراءات مع توفرها وبروزها ووضوحهاء وكثرتها. 

وني مرحلة من تلك المراحل اختار الإمام gol‏ بكر ابن مجاهد )£ ۳۲ 
ھ) سبعة قراء من قراء الأمصار الاسلامية الکری؛ اشتهروا بالضبط 
والاتقان» ورجوع الناس إليهم في القراءة» وجمع اختیاراتہم في كتابه: 
«السبعة في القراءات)ء وهم: «نافع المدني» وابن کثیر المکي وأبي عمرو 
ابن العلاء البصريء وابن عامر الشامي» وعاصم الكوفي» وحمزة بن حبیب 
الزیات الکوئی؛ وعلی الکسائی الکوئی)ء وصار یطلق على قراءة هؤلاء: 
القراءات السیع . 


وقد اختار العلماء لكل قاری من هؤلاء القراء اثنين ممن آخذوا عنه 


القرآن: مصدريته وتاريخه ۷ 


القراءة» فاختاروا لعاصم - مثلا - راويين» هما: آبو بكر بن عياش شعبة 
وحفص بن سلیمان ولنافع: قالون» وورش» وهكذا. 

وألفت كتب في قراءة هؤلاء السبعة» أشهرهاء کتاب: «التيسير» لأبي 
عمرو الداني )£££ ھ)ء ونظمه للإمام الشاطبي (۵۹۰ ه). 

وبعد هذه المرحلة آلف العلماء CS‏ كثيرة في القراءات» وصار بعضهم 
يزيد على هذه القراءات السبع» لئلا يظن الناس أن القراءات السبع هي 
الأحرف السبعة. 

وصار العلماء Og) pe‏ هذه القراءات» ویعتنون cla ol‏ حتی وصلت 
إلى إمام عظیم القدر وهو الامام ابن الجزري رحمه الله (۸۳۳ Ca‏ فألف 
کتابه العظیم: «النشر في القراءات العشر)ء وزاد على هوّلاء الأئمة السبعت 
ثلاثة هم: «آبو جعفر بن يزيد القعقاع» ویعقوب الحضرمي» و خلف البزار». 

وکانت قراءات الائمة العشرة منتشرة في الامصار الإسلامية» يقرأ 
تع لک سر وحار ديق ان اماي زاس اسالطلی ال رة 
وذکر الدانی OF‏ إمام الجامع الكبير في البصرة لا يقرا لا بقراءة يعقوب» 
وكان أهل مصر يقرؤون برواية ورش حتى القرن الخامس الهجري» ثم 
انتشرت بينهم قراءة أبي عمرو البصري. 

ویبدو GT‏ الأمر استمر على هذا الحال Cj‏ بعد ذلك» حتى امتد حكم 
الدولة العثمانية للبلاد العربية في القرن العاشر الهجريء فانتشرت رواية 
حفص عن عاصم في معظم العالم الإسلامي منذ ذلك الوقت بسبب 
اعتماد الدولة العثمانية لهاء ثم طباعة المصحف مها» وازدادت انتشارًا في 
زماننا هذا بسبب 125 المصاحف المطبوعة cle‏ وانتشار التسجیلات ہا 


ف الدليل إلى القرآن 


وعبر الإذاعات ووسائل الإعلام المتعددة فرواية حفص عن عاصم يقرأ بها 
معظم المسلمين في الدول الإسلامية وغيرها. 
ine 1 7-9-81 2°‏ ۰ ع 

ویقرا برواية قالون عن نافعء في ليبيا وأجزاء من تونس والجزائر. 

وبرواية ورش عن نافع في غرب مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا وتشاد والكاميرون ونيجيريا وأغلب البلاد الأفریقیة الغربية» وفي 

ويقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو في السودان والصومال» وحضر 
موت في اليمن. 

ما المصاحف فنظرًا لانتشار رواية حفص عن عاصم بين معظم 
المسلمین؛ فإن غالبية المصاحف تطبع وَفق روايته وتأتي بعد ذلك 
فهد بالمدينة المنورة وئی بلاد المغرب العربي وسوریا وقطر» وطبعت 
مصاحف برواية قالون في ليبيا وتونس والجزائر؛ وبرواية الدوري في 
السرداق زالمدينة المنورة: 

Lal,‏ القاری نی هذه المصاحف وجرد اختلافات يسيرة بينها نی 
الضبط وني الحركات المثبتة على الألفاظ المُختلّف فيها بين هذه الروايات» 
كما تختلف هذه المصاحف في رسم بعض BW‏ تبعًا للمذهب الذي زسم 


مصطلحات مهمة متعلقة بالقراءات: 


ب (القراءق والرواية والطریق): قال: قراءة فلان اذا نسبت SON‏ 


القرآن: مصدريته وتاريخه ۹ 


of Zl‏ السبعة أو العشرة» أو غيرهم مكّن تتوافر لقراءتہم شروط القبول كأن 
يقال: قراءة نافع» أو قراءة ابن كثير» أو قراءة حمزة وهكذا. 

وأمًا الرواية: فهي التي تنسب لأحد الرواة عن القارئ» كأن SLB‏ رواية 
حفص عن عاصم» أو رواية قالون عن نافع» أو رواية البري عن ابن كثير. 

والطريق: يطلق على ما ينسب للآخذ عن الراوي ولو نزل» كطريق 
الأزرق لرواية ورش عن نافع» أو طريق عبيد بن الصباح لرواية حفص عن 
عاصم. 

فالقارئ (نافع - (quale‏ والراوي (ورش - (Gee‏ والطريق 
(الأزرق - عبيد بن الصباح). 

فالطّبقة الأولى» وهي طبقة الشيوخ اصطلحوا على تسميتهم (القراء)» 
والطبقة الثانية» وهم التلاميذ اصطلحوا على تسميتهم (الرواة)» والطبقة 
التي تحتها مهما نزلت اصطلحوا على تسميتهم بالطرق. 

- (الأصول): مسائل علم القراءات التي لها قاعدة معينة تندرج فيها 
الجزئیات. مثل: الإدغام» والمد والإمالة» ونحوهاء وقد یخالف بعض 
القراء القاعدة في كلمات يسيرة. 


- (المَرّش): الألفاظ القرآنية التي اختلف فيها القراء والتي لا تندرج 
ضمن قواعد ومسائل أصول القراءة» وسميت بالفرش لانتشارها وتفرقها 
ف السور؛ فإِن فرش الشي»: نشره ويه مثل: كلمة (ضنین) في قوله تعالی: 
9 وما هو CIT‏ بِضّنِينٍ 4 [التکویر: ۲74 فقد قرآها بعض القراء (بظنین) 
ce USL‏ ومثل كلمة (الصراط) فقد قرأها بعض القراء (السراط) بالسین. 


21 الدليل إلى القرآن 


* صراجع إثرائية: 
۱- مقدمات في علم القراءات» د. القضاة» د. أحمد خالد شكري» 
ط. دار عمار. 


۲- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري ط. أروقة. 


کر 8ھ 


اثقرآن: مصدريته وتاريخه 0١‏ 


متی جمع القرآن» وما عدد مرات جمعه؟ 


اعلم أن القرآن لم يجمع بين دفتين زمن اي يلد مع أنه كان يكتب 
بين يديه = لأن الحاجة لم تدع إلى ذلك ولأن القرآن ما زال ينزل ویضاف 
إليه» وينسخ منه. 

ولمادعت الحاجة - وهي كثرة موت القراء في موقعة اليمامة - كان 
الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه» وقد قام بعملية الجمع 
زيد بن ثابت رضي الله عنه» وقد اتكأ زيد على الأساسين اللذين کانا قد 
جمع بهما القرآن زمن SI‏ - ی وهما: 

۱- صدور الرجال. 

۲- الصّحف المفرقة Leg‏ یشبهها من آدوات ALS‏ 

ویمکننا تلخیص ممیزات هذا الجمع في النقاط التالية: 

(۱) آن کتابته قامت على آدق وسائل التثبت والاستیثاق. 

(۲) أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

(۳) اقتصاره على ما لم تنسخ تلاوته» وتجریده مما لیس بقرآن. 

)£( إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلی سلامته من الزيادة 
والنقصانء وتلقیهم له بالقبول والعناية. 

وبعد أن تم الجمع الأولء صارت الصحف إلى أبي بكر ثم إلى عمر 
ثم إلى آم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم آجمعین. 


1 الدلیل إلى القرآن 


بعد ذلك: آصبح القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوظا في 
مصاحف تجمع سوره وآياته كاملة بين دفتين» أحدها: هو مصحف 
أبي بكر الموجود في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقد 
كان نفر من الصحابة الذين حملوا القرآن عن الّبي BE‏ يكتبون القرآن 
بأيديهم وفق ما سمعوه من التبي BE‏ ونظرًا لنزول القرآن على سبعة 
أحرف فقد كان يقع أن يكون الذي مع صحابي منهم هو على حرف 
خلاف الذي مع صحابي آخرء ونظرًا إلى أنه وقع في العرضة الأخيرة 
نسح [والعرضة الأخيرة» هي: آخر مرة ق رأ جبريل فيها القرآن على 
النبي SB‏ في رمضان]ء ونظرًا إلى St‏ ليس كل واحد من أولئك الصحابة 
شهد تلك العرضة = فقد وقع أن اختلف صحابة التي و في القرآن 
اختلافا لا یخرج عن كونه اختلافًا في الأحرف التي تدور علیها آیات 
القرآن ومایمکن أن یکون عنها منسوخا ومایمکن أن یکون سیا 
محفوظاء ولو بقي هذا الاختلاف في المحفوظ في الصدور یتداوله 
حملة القرآن عن آشیاخهم = لهان الأمرء ولکان من جنس اختلاف 
الصحابة في الأحرف السبعة حتی في زمان حياة النبي BE‏ ولکنه تعدی 
إلى الذین ینظرون في الصحف لا یتبینون وجه هذه الكلمة المکتوبة 
في هذا المصحف Sy‏ تختلف صورتبا باختلاف المصاحف. ولم 
وا ا دی ۱2 ۲ 

وهنا مست الحاجة إلى جعل هذا المکتوب في مصاحف واحدة على 
صورة تسد باب اختلاف الذین لا یعلمون ولم یکن آمام عثمان رضي الله 
عنه للقیام بہذہ العملية التوحيدية آفضل من مصحف آبي بكر رضي الله 
عنه» لذا فقد aber‏ آمامی وقام باستنساخه. 


القرآن: مصدريته وتاريخه oy‏ 


وكانت أركان هذه العملية التوحيدية ثلاثة» وهى: 


)١(‏ أن تنسخ الصحف الأولى التي جمعها زيد بن ثابت في عهد 
أبي بكر الصديق في مصاحف متعددة عبر منهج حددہ عثمان 
رضي الله عنه. 
(۲) أن ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار؛ فتكون مرجعًا 
للناس منه O95 FH‏ ويُقرِؤُونء وإليه يحتكمون عند الاختلاف 
ومع كل نسخة قاری يقرأ الناس بها. 
(۳) أن يحرق ماعدا هذه النسخ. 
وقد تم هذا الجمع عبر لجنة مكونة من أربعة أشخاصء وهم: زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام. 
وقد آجمع الصحابة على هذا الجمع العظیم. وقد قال علي رضي الله 
عنه: (رحم الله عثمان, لو وليته؛ لفعلت ما فعل في المصاحف). 
وقد وقع خلاف بين العلماء في عدد المصاحف: والصحيح أنها 
ستة: المصحف الذي استكتبه عثمان لنفسه والمصحف المدني 
الذي كان عند زيد بن ثابت» والمصحف المکي» والمصحف الکونی» 
والمصحف البصريء والمصحف الشامي» وهذه المصاحف هي 
التي نقل العلماء عنهاء وحكوا ما فيها من الرسم» آمّا ماعدا ذلك 
كالمصحف المنسوب للبحرين أو لليمن» فلم ينقل عنه» مما يشير إلى 
عدم وجودهما أصلا. 


og 


الموضوع 
سبب الجمع 
الذي أشار بالجمع 


لجنة الجمع 


الدلیل إلى القرآن 


الجمع في عهد أبي بكر 
كثرة قتل القراء 


-١‏ زيد بن ثابت. 


-١‏ الجمع من صدور 
الرجال. 

¥< على 
المکتوب في زمان cel‏ 


عرضه 


أجمع الصحابة عليه 


الجمع في عهد عثمان 
اختلاف الناس في القراءة 
حذيفة بن اليمان 


۱ زید بن ثابت الاأنصاري. 

-٢‏ عبدالله بن الزبير. 

۳- سعید بن العاص. 

-٤‏ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. 
۵- أبي بن كعب. 


وغيرهم. 


۱- نسخ مصحف أبي بكر رضي الله 
عنه في عدد من المصاحف عبر منهج 
۲- إرسال قاری مع كل نسخة ليقرأ 
أهل المصر الذين أرسل إليهم. 


١‏ - نسخ مصحف أبي بكر في عدد من 


المصاحف. 
اا أن كب بسانت يش عدد 
الاختلاف. 


۷ ساسا هزم سای 


القرآن: مصدريته وتاريخه 59 


* مراجع إثرائية: 
-١‏ قضية الجمع القرآني» آحمد سالم» ط. مركز تفکر للبحوث 


والدراسات. 


۲- جمع القرآن د. أكرم الدليمي» ط. دار الكتب العلمية. 


ھ٤‎ 6 


5 الدليل إلى القرآن 


i 8 1‏ ےم 
بداية لا بد من التنبيه إلى أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعترض على 
نفس الجمع» ولم يعترض على المجموع» وإنما عرض له إشکال في طريقة 

رضی الله عنه. 

فالحاصل: أنه قد ورد اعتراضه رضي الله عنه على جمع عثمان 
رضي الله عنه في عدَّة آمور» منها: أنه قد استثني من لجنة الجمع» وأنه لم 

وإنما اختار عثمان ڈیڈا لأجل أنه هو المختار في الجمع الأول» 
ولااختصاصه عن ابن مسعود بالكتابة واشتهاره» بینما اشتھر عبدالله 
بالإقراء والقراءة» وفعل عثمان مرسوم ولیس مقروءا» وكان ابن مسعودفي 
ذلك الوقت كبير السن» بينما كان زيد في شبابه» ومثل هذا يجعله أقدر على 
حمل أعباء تلك المهمة» مع اعتبارات آخری. 

وقد ثبت عن cpl‏ مسعود أنه تمسك بقراءته لاغير» وما ورد أنه آمر 
الناس أن يمسكوا مصاحفهم ونحو ذلك لا یثبت آمام النقد و التمحيص» 
ولو ثبت فإنه cave Las‏ ولا یؤثر بحمد الله على صحة النص القرآني» لأن 

آما ما ورد عنه من أنه لم يكن یری أن المعوذتین من القرآن» وکان یری 
أن الله تعالی آنزلهما للتعوذ فقط (علی جهة الدعاء فحسب). 


القرآن. مصدريته وتاريخه ov‏ 


فقد حاول بعض العلماء نفي ثبوته» وأوله بعضهم بتأويلات متكلفة» 
والذي أرتضيه: أنه قد ثبت are‏ ذلك» وهذا خطأ منه رضى الله care‏ وخالف 
بذلك قول الصحابة جمیعاء وإجماع المسلمين بعده رضي الله عنه. 

فحاصل الأمرء أنه لم يعلم» وغيره قد علم» ومن علم حجة على من 
لم يعلم» وهذا مما يسوغ في هذا الزمان ولا يقال: إنه قد حضر العرضة. إذ 
يمك أن بكرن رنه لعفيهاء أو انح ها رظھا دعا لا مخ اھ آن: 

وليس بمستغرب أن يخفى بعض العلم على بعض الصحابة» ولتنتبه أن 
المعوذتين آنزلتا في المدينة» ولم ینکر ابن مسعود آنهما أنزلتا من الله لكنه 
كان لايرى قرآنیتھما فحسب. فهذا ظن ظنه» وبان خطؤه بإجماع الامة. 

وقد ذکر بعض العلماء أن ابن مسعود رجع عن ذلك. وأن الأسانيد 
الإقرائية إليه فيها إثبات المعوذتين» والله أعلم. 


sk‏ مراجع إثرائية: 


۸ الدليل إلى القرآن 


ما المراد بالرسم العثمانی؟ 


تعني عبارة (رسم المصحف) طریقة رسم الكلمات في المصحف من 
ناحية ote)‏ حروف الكلمة ونوعها) لا من حيث (نوع الخط وجماليته). 

ويستند رسم الكلمات في المصحف إلى طريقة رسمها في المصاحف 
التي نسخت في خلافة عثمان» رضي الله عنه» والتي عرفت في المصادر 
الإسلامية باسم المصاحف العثمانية» نسبة إلى سيدنا عثمان لكونه هو 
الذي آمر بنسخها وإرسالها إلى البلدان خارج الجزيرة العربية» كما صار 
رسم الكلمات فيها يعرف بالرسم العثماني. 

وقد حافظ المسلمون على رسم الكلمات في المصحف كما جاءت في 
المصاحف العثمانية الأولى» مع ما في عدد منها من حذف بعض الحروف 
أو زيادة بعضهاء اقتداء بعمل الصحابة» رضي الله عنهم. 

وقد كانت المصاحف العثمانية مجرّدة من نقاط الإعجام ومن 
الحركات وغيرها من العلامات» لخلوٌ الكتابة العربية في تلك الحقبة 
منها؛ وبقیت الكتابة العربية تستعمل على ذلك النحو حتی النصف الان 
من القرن الأول الهجري» حين بدأت الدراسات اللغوية في العراق» و کان 
خلو الکتابة العربية من العلامات من آولی المشکلات التي عالجتها تلك 
الدراسات. 


وتجوم المصادر العربية القديمة على أن آبا الأسود الدژلي (ظالم 
ابن عمرو [ت 54 ھ]) هو آول من اخترع طريقة لعلامات الحرکات 


القرآن: مصدريته وتاريخه 0۹ 


تعتمد على النقاط الحمر» وكان ذلك في البصرة» فجعل الفتحة نقطة فوق 
الحرف» والكسرة نقطة تحت الحرف. والضمة نقطة أمام الحرف» وجعل 
التنوين نقطتين. 

وتنسب المصادر العربية إلى نصر بن عاصم الليثي البصري (ت ۹۰ 
ھ)ء وهو تلميذ أبي الأسود الدؤلي» اختراع نقاط الإعجام التي تميز بين 
الحروف المتشابهة في الرسم» مثل الدال والذال» والراء والزاي» ونحوهاء 
وكان ذلك بتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي في أثناء ولايته على العراق 
بين سنة VO)‏ - ۹۵ ه). 

ولم تستمر طريقة أبي الأسود الدؤلي في تمثيل الحركات بالنقاط 
الحمر طويلاء لصعوبتها عند الكتابة» واحتمال التباسها بنقاط الإعجام 
التي وضعها نصر للتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم وذلك حين 
جعل الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت ۱۷۰ ه) الحركات حروفا 
صغيرة مكان النقاط الحمرء HUIS‏ وضع الخليل علامة للهمزة والتشديد 
والرَّوْم والاشمام واستخدمت العلامات الجديدة تدريجيّاء حتی زالت 

يقة الدؤلي بعد ذلك. 

وصارت المباحث المتعلقة بالعلامات الكتابية ile‏ أطلق عليه اسم 
(علم التّقط (SEN,‏ وهو يعالج LAS‏ استخدام العلامات في رسم 
المصحف خاصةء ومذاهب العلماء في ذلك» وسمي هذا العلم في العصور 
المتأخرة بعلم الضبط. 


و الدليل إلى القرآن 


x‏ مراجع إثرائية: 
-١‏ المیسر في رسم المصحف. د. غانم قدوري الحمد ط . معهد 
الإمام الشاطبي. 
د رسم المصحف. د. غانم قدوري الحمد» ط. دار عمار. 


گن 8ھ 


«علم القرآن | لعظیم: هو آرفع العلوم قدرّا وأجلها خطرًاء وأ عظمھا آجرّا 
وأشرفها 555 


ابن جزي 


Slap‏ ما رفت إلى علمه العناية» وبلّغت في معرفته AW‏ ما كان لله في 


العلم به رضاء وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى» ون أجمع ذلك لباغیه 
OLS‏ الله الذي لا ريب فیه» وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز بجزيل الذخر 


وسنى الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 


من حكيم حميد). 


ابن جرير الطبري 


1۳ 


ما المراد بالمكى Gully‏ وما الفائدة المترتبة على معرفته؟ 


ینقسم القرآن من حیث مکان نزوله إلى قسمین: 

الأول: القرآن المكي» وهو: (ما نزل قبل الهجرة). 

والثاني: القرآن المدني» وهو: (ما نزل بعد الهجرة). 

لم یحدّثنا التاريخ أن التبي 8 كان قد أمر أصحابه بحفظ الآيات 
والسور على زمان النزول وإنما تشير الروايات إلى أنه كان يحدد لهم 
مواضع الآيات من السور وقت التنزيل وعند كتابتها في الرقاع. 

وی الحديث: «كان رسول الله بيه مما GL‏ عليه الزمان وهو ينزل عليه 
من السور ذوات العددہ فكان |ذاتَزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب 
له» فيقول: (ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وکذا) I if‏ 
عليه الآيات» قال: (ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا IS‏ 
وإذا رت عليه AN‏ قال: (ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وکذا))ء [رواه أحمد: 599]. 

ومن ثم فإن الصحابة كانت جهودهم متجهة إلى حفظ القرآن مرتبًا 
على نحو ما يرتبه لهم رسول الله RE‏ ولكن بقي في ذاكرتهم ما لاحظوه من 
مکان وزمان نزول كثير من الآيات والسور. ونقل ذلك عنهم تلامذتهم من 
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التابعين. 


الدلیل إلى القرآن 


ولمعرفة الفرق بین المكي والمدني فوائد منها: 

۱- معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن» OV‏ المتأخر (المدي) ینسخ 
المتقدم (المكي). 

۲- فهم الآيات وتفسیرها تفسيرًا صحيحًاء وتنزیلها على المعاني 
اللائقة مها من حيث مراد الله منها. 

۳- تأكيد الاعجاز في القرآن» فبرغم اختلاف الزمان الذي نزل فيه 
المكي والمدني إلا أن الأسلوب لم یختلف من حيث الجزالة والبلاغة 
والبیان. 

6 - الرد على بعض الشبهات التي یثیرها خصوم الإسلام فان إعجاز 
القرآن لم یختلف مع طول المدة» ولم یحصل تناقض بین القرآن المکي 
والمدني. 

-٥‏ مراعاة أسلوب التدرج في التربية أخدًا من المنهج القرآني» ومراعاته 
في الدعوة أيضًا. 


تحدید مكية السورة آو مدنیتها ثبت بحسب التصرض الواردة عق 
التي وضعوها لتمییز المكي والمدني. 


السور المكية 
)١(‏ الأنعام (ra)‏ النجم 
(۲) الأعراف )٥٤(‏ القمر 
(۲) يونس 
(4۱) الملك 
(4) هود 
)0( یوسف (4۲) القلم 
)٦(‏ إبراهيم (EY)‏ الحاقة 
(۷) الحجر (45) المعارج 
(A)‏ التحل )£9( نوح 
)٩(‏ الاسراء CV‏ الجن 
(۱۰) الکهف | (4۷) المزمل 
(۱۱) مریم (4۸) المدثر 
(۱۲) طه )£4( القيامة 
LIC)‏ | (۵۰) المرسلات 
(۱۶) المومنون (۵۱) النباً 
(۱۵) الفرقان (oY)‏ النازعات 
(۱۲) الشعراء )07( عبس 
(۱۷) التمل )٤٥(‏ التکویر 


علوم القران 


السور المدنية 


)١(‏ البقرة 


(۲) آل عمران 


(۳) النساء 


)٤(‏ المائدة 
(۵) الأنفال 
(5) التوبة 
(۷) النور 
(۸) الأحزاب 
(۹) محمد 
(۱۰) الفتح 
(۱۱) الحجرات 
(۱۲) الحدید 
(۱۳) المجادلة 
(۱6) الحشر 
(۱۵) الممتحنة 


)٦٦١(‏ الصف 


المختلف فیها 
والراجح آنها مکیة 


(۱) الفاتحة 


(۲) الرعد 


(۳) الحج 


)٤(‏ الرحمن 
)0( الواقعة 
CY‏ التغابن 
(۷) الانسان 
(۸) الزلزلة 
)4( العادیات 
(۱۰) التکاثر 
(۱۱) العصر 
(۱۲) الماعون 
(۱۳) الکوثر 


(۱) الا حلاص 
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ئ040 
والراجح أنها مدنية 
)١(‏ المطففين 


(۲) الفلق 


(۳) الناس 


VW 


(VA)‏ القصص 
(19) العنکبوت 
(۲۰) الروم 
)١(‏ لقمان 
(۲۲) السجدة 
(YY)‏ سباً 
(۲6) فاطر 
)19( یس 
(۲) الصافات 
(۲۷) ص 
(۲۸) الزمر 
(۲۹) غافر 
(۲۰) فصلت 
(1*) الشورى 
(۳۲) الزخرف 
(۳۳) الدخان 


(4") الجاثية 


)0 0( الانفطار 
)0( الانشقاق 
(۷) البروج 
(0A)‏ الطارق 
(59) الأعلى 
(1۰) الغاشية 
)١٦(‏ الفجر 
(1۲) البلد 
)٦(‏ الشمس 
(55) الليل 
(V0)‏ الضحى 
col)‏ 
Gy)‏ التين 
(۱۸) العلق 


)14( القدر 
)۷۰۸( القارعة 


(۷۱) الهمزة 


الدلیل إلى القرآن 


(۱۷) الجمعة 
(۱۸) المنافقون 
(۱۹) الطلاق 
(۲۰) التحریم 
(۲۱) البينة 


(۲۲) النصر 


السور المكية 
(Yo)‏ الأحقاف (۷۲) الفيل 
ary‏ (۷۳) قريش 
(۳۷) الذاریات ۱ (5") الکافرون 
(WA)‏ الطور (VO)‏ المسد 


* مراجع إثرائية: 
المكي والمدني في القرآن الكريم» د. عبدالرزاق حسین أحمد. 


-١ 


ط. دار ابن عفان. 


السور المدنية 


والراجح أنها مكية 


VW 


المختلف فيها 


والراجح أنها مدنية 


المكي والمدني من السور والآيات» د. محمد الفالح» ط. دار 


التدمرية: 


۸ الدليل إلى القرآن 


هل لکل آية من القرآن سبب نزول» وما الراد بأسباب 
النزول؟ 


نزول القرآن لا يخرج عن قسمين: 

الآول: أن لا یکون له سبب مباشر» بل ينزل حسب الحاجة والمصلحة» 
وهو أكثر القرآن. 

الثاني: أن يقع حدث فينزل قرآن بشأنه» وهذا هو المراد بأسباب النزول» 
وفيه مؤلفات في حصر الآيات التي نزلت بسبب. 

وهذا الحدث يشمل کل قول أو فعل» أو سؤال وقع ممن عاصروا 
التنزيل» ونزل القرآن بسببهم. 

ويمكن أن نعرف سبب النزول بأنّه: (كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن 
عند وقوعه). 

ولأسباب النزول عدة فوائد» يمكننا أن نبرز بعضها في النقاط الآتية: 

SEY! - ١‏ على فهم المراد من الآية. 

۲- تصور أحوال من نزل فيهم القرآن. 

-٣‏ إبراز حكم التشريع الباهرة. 

4- الکشف غن الظرفين المکاني والزماني لنزول الایات. 

-٥‏ التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر على 


علوم القرآن 15 


المكاره واحتمال الأقدار المؤلمة. 


* مراجع إثرائية: 
١‏ - المحرر في آسباب Sy‏ د. خالد المزيني ط. دار ابن الجوزي. 
۲- التسهیل في آسباب التنزیل» عمرو الشرقاوي» ط. مركز تفکر. 
۳- التوظیف العلماني لاسباب النزولء د. آحمد قوشتي» ط. البیان. 


کر 8ھ 


3 الدلیل إلى القرآن 


wt‏ ے 


من المعروف أن ترتیب الآيات والسور في المصحف لم يعتمد على 
تاریخ نزولهاء وإنما اعتمد على بیان رسول الله 5 وقراءته للقرآن وتعليمه 
ذلك للصحابة. 

وی الحديث: «كان رسول الله ياه مما GL‏ عليه الزمان وهو ينزل عليه 
من السور ذوات العدد» فكان إذانَزْلٌ عليه الشيء دعا بعض من يكتب 
له» فيقول: (ضعوا هذه في السورة التي یذ کر فيها كذا وكذا) I N55‏ 
عليه الآيات» قال: (ضعوا هذه الآيات في السورة التى یذ کر فیها کذا وکذا). 
وإذا أنرنك ale‏ ا قال: (ضعوا هذه اتل السورة التی یذکر فیها کذا 
ICDA RCP‏ ۱ 

ولم يعد تأريخ نزول الآيات والسور محفوظًا على نحو مفصل. OY‏ 
الصحابة لم يعتنوا بهذا الجانب من تأريخ القرآنء وإنما كانت عنايتهم 
متجهة إلى حفظه على نحو ما يقرؤه لهم التي BE‏ لک إشارات تأريخية 
ومعنوية ارتبط بها نزول آيات وسور من القرآن ظلت تشیر إلى وقت 
نزولها ومکانه» واعتنی علماء القرآن من الصحابة والتابعين بحفظ تلك 
الإشارات والبناء عليهاء حتی صارت Ele‏ من علوم القرآن يسمى بعلم 
المكي والمدني» وأفرده بالتصنيف جماعة من العلماء. 


6 2۵۵ھ 


علوم القران ۷۱ 
كيف تم ترتيب سور القران وایاته؟ 


الصحيح أن السور رتبت في المصحف بتوقيف من النبي بيا وقد 

ذكرت بعض السور مرتبة فى عدد من الأحاذيث) ومنها: 
۱ 9 

اسرائیل» والکهف. ومريم» وطه» والانبياء): (إنہن من العتاق الاول» وهن 
من تلادي» [رواه البخاري:(٤64۹)]ء‏ ومقصوده: أن هذه السور من محفوظه 
القدیم. 

وقد آجمع العلماء أن ترتیب الآيات مأخوذ من النبي BE‏ لم یتدخل 
.0927 


۵ E4 


0 الدليل إلى القرآن 


Col all ماعدد سور‎ 


عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة بإجماع العلماء أولها 
(الفاتحة) وآخرها (الناس). 

وأطول سورة في القرآن هي سورة(البقرة)» وأقصر سورة هي (الکوثر)؛ 
وأطول AT‏ هي AT‏ (الدَّيْنَ)؛ وأقصر AT‏ هي (والضحى) وما شابيها. 

وتنقسم سور القرآن إلى أربعة آقسام بحسب الطول والقصر: 

۱- الطوال: وهي سبع سور البقرة» وال عمران» والنساء والمائدة 
والانعام والاعراف واختلف العلماء في السابعة» فقال بعضهم: الأنفال 
والتوبة» وقال بعضھم: يونس. 

۲- المئين: وهي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربهاء كالأنفال» 
ویونس» وهود والنحل» والاسراء والمؤمنون. 

۳- المثاني: وهي التي تلي المئين في عدد الآيات» وسمیت بذلك 
SELEY‏ في القراءة» وتكرّر أكثر من الطوال والمتین» كالنورء والفرقانه 
والقصص» ويس» والزمر. 

-٤‏ المفصل: وهي السور من سورة: (ق)» أو سورة (الحجرات) إلى 
سورة (الناس)» وتسميته بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 

والمفصل BU‏ أقسام: طوال» وأوساط» وقصار. 

فطواله: من آول (الحجرات) إلى سورة (البروج)» وأوساطه: من 


علوم القرآن ۷۳ 


سورة (الطارق) إلى سورة (لم يكن)ء وقصاره: من سورة (إذا زلزلت) إلى 
آخر القرآن. 

وأما تجزثة القرآن وتحزيبه وقسمة الأرباع على الصورة التي توجد في 
مصاحف المسلمين = فإنها اجتهادية» ولها أصل من فعل أصحاب النبي 
گال گی على قد Sista,‏ ار وكان الک کان تلا pel‏ 
المعنى فيه تعبديًا وإنما هو لتیسیر آخذ القرآن. 


کر 8ھ 


8 الدليل إلى القرآن 


هل مکن أن تتعد د أسعاء سور القران» 
وكيف تم آسمیة سور القرآن؟ 


كانت آسماء السور معروفة في زمان SN‏ وی وقد وردت أحاديث 
كثيرة فيها أسماء للسورء ووردت روايات كثيرة عن الصحابة» وفيها آم 
کات ایی فون السور بأسمائها. 

القسم الأول: ماثبت عن النبي كله وهذا كثير» ومن أمثلته: عن أبي 
أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله و یقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 

اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنما تأتيان يوم القيامة 
کأنہما غمامتان - أو کأنہما غیایتان أو کأنہما فرقان من طير صواف - 
OE LS‏ عن اسحامنا, 

اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها 
البطلة» [رواه مسلم: (۸۰4)]. 
البخاري بسنده عن سعید بن جبیر قال: (قلت لابن عباس رضی الله عنهما: 
سورة الحشر. قال: قل: سورة بنی النضیر) [رواه البخاري: (5079)]. 

القسم الثالث: تسمية من دون الصحابي إلى وقتنا هذاء وغالب 


علوم القرآن Vo‏ 


تسمیاتہم تأتي حكاية لبداية السورة؛ كقولهم: سورة (أرأيت)» سورة (لم 
یکن)ء وهکذا؛ حيث إنه لم يرد النهي عن تسمية السور بأسماء تدل عليهاء 

وممایحسن علمه أن بعض السور لها AST‏ من اسم و کل هذا واسع. 
ققد تكون تلك التسمیات مما ثبت عن التبی كلق أو هما آخذ عنه وعن 
الصحابة» أو مما اجتهد العلماء فیه. 

فسورة الفاتحة - مثلا - تسمی: (الفاتحة - آم الکتاب - السبع المثاني - 
الرقية)» وسورة الإسراء تسمی: (سورة بني إسرائيل)» وسورة غافر تسمی 
بسورة (المؤمن)» وسورة محمد تسمی بسورة (القتال)ء وهکذا. 

Ul,‏ ما تراه مذکورا في فواتح السور في مصاحف المسلمین من 
آسمائها؛ فذلك مما زاده کتاب المصاحف تعریفا بالسورة كما زادوا ذکر 
المكي والمدني وعدد آي السورة» ولم يكن شيء من ذلك موجودّا في 
المصاحف العثمانیة» فلیست تلك التسمية جزءا من المصحف. 


sk‏ اجع إثرائية: 
أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. منيرة الدوسري» ط. دار ابن الجوزي. 


گنت هیچ 


6 الدليل إلى القرآن 


هل لبعض سور ally OLA‏ فضائل خاصة؟ 


ورد عن BE I‏ يدل أنَّ لبعض السور والآيات فضائل خاصة 
وذلك SLE]‏ أجر يترتب على قراءتهاء وإما بقصد قراءتها في وقت معین» 
Lil‏ ببيان أثرها الحسي والمعنوي على المسلم. 

والملاحظ أن السور التي ورد لها فضائل أقل من السور التي لم يرد 
فيها فضائلء والقرآن كله فاضل باعتبار أنه كلام الله وباعتبار فصاحته 
وبيانه» وغير ذلك من أوجه تفضيله. 


وبما أن الأصل في التفضيل النقل عن BE ON‏ فإنه يحرم الكذب 
فيها كما حصل من بعض الزهاد الذين أرادوا الترغيب بالقرآن فاعتمدوا 
الكذب في هذا الباب» والعياذ بالله. 


١‏ - سورة الفاتحة» وهي أعظم سور القرآن عن أبي سعيد بن المعلی» 
قال: مر بي التبي Ll, BE‏ أصلي» فدعاني فلم آنه حتی صلیت ثم أتيت» 
فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي» فقال: ألم يقل الله: 
> ييا eect or Soll‏ بو ولندول دا دعا ما رکم 4 
[الأنفال: dye‏ ثم قال: «ألا آعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
المسجد) فذهب BE‏ ليخرج من المسجد فذكرته» فقال: «الحمد لله 
رب العالمين. هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي آوتیته» [رواه البخاري: 
ever)‏ 


علوم القران ۷۷ 

؟ - سورة البقرة وآل عمران» عن أبى أمامة الباهلى» قال: سمعت 
رسول الله َء يقول: «اقرءوا القرآن فإنه GL‏ يوم القيامة شفيعا لأصحابه» 
اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة کأنہما 
غمامتان أو Legis‏ غیایتان أو gle‏ فرقان من pb‏ صواف تحاجان 
عن آصحامما؛ اقرء‌وا سورة البقرة» فان آخذها بركة» وترکها حسرة» ولا 
تستطیعها البطلة). [رواه مسلم: (4 ۰])۸۰ 

ومنھا: سورة الملك» والإخلاص» والكافرون» والأعلى» والغاشية. 

وكما أن لبعض السور فضائل خاصة. فلبعض الآيات فضائل MIS‏ 
وأعظم آية نی القرآن هي (آية الكرسي)» ومن الآيات التى لها فضائل: 
(خواتيم سورة البقرة). 


xk‏ مراجع إثرائية: 
-١‏ فضائل القرآن وسوره وآياته» د. فاروق حمادة دار القلم. 


۲- فضائل القرآن د. عبدالسلام الجار اللہ ط. دار التدمرية. 


گنت ۵ھ 


ا الدليل إلى القرآن 


ما القصود بموضوعات السور ومقاصدهاء 
وما أثر معرفة ذلك؟ 


هناك تقارب شديد بين موضوعات السور ومقاصدهاء فلكل سورة 
من القرآن مقصد وغاية» أي: مغزى ترجع إليه معاني السورة ومضمونهاء 
ويمثل روحها الذي يسري في جميع أجزائها. 

وقد يكون المقصد هو نفس موضوع السورة» وقد يختلف المقصد 
الموضوعات ترجع إلى مقصد واحد. 

ومعرفة موضوعات السورة» ومقصدهاء من أهم المعينات على تدبر 
السورة» وإدراك إعجازهاء لأنك تجد أن السورة على اختلاف موضوعاتها 
تؤدي إلى هدف واحد في تناسق لا بد آن يحكم الناظر فيه استحالة أن يكون 
هذا الكلام من صنع البشر. 

والبحث عن موضوعات السورة» ومقصدهاء لا بد فيه من أمور: 

آهمها: إدراك معانى السورة وإدراك المناسہات بين الآيات» وإدراك 
المناسبة بين السورة وما قبلها وما بعدهاء وهذا كله يجعل القارئ للقرآن 
آکثر انتباها لما یتلوه وآشد استحضارا لما يفهمه. 


۱- آسماء سور القرآن» وفضائلها د. منيرة الدوسري دار ابن 
الجوزي» وهو آهم کتاب في بابه. 


علوم القرآن ۷۹ 


۲- النباً العظيم» د. محمد دراز» مركز تفکر. 

۳- محتویات سور القرآن الکریم» للشیخ آحمد الطویل» دار 
الوطن. 

-٥‏ البرهان في تناسب سور القرآن» للامام ابن الزبير الغرناطي» 


دار این الجوژی: 
دار ابن ee‏ 


ومن التفاسیر التي اعتنت بإبراز هذه ا جوانب: 
-١‏ نظم الدرر فی تناسب SLI‏ والسور للإمام البقاعي. 
-٢‏ التحریر والتنويرء للإمام الطاهر ابن عاشور. 
۳- في ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب. 


کے موسوغة التسير الموضوفي» جامعة الشارقة: 


۸۰ الدليل إلى القرآن 
ما عدد ای القران اجید؟ 


اختلف العلماء في عد آي القرآن» والخلاف فيه محتمل مقبول؛ لانه لا 
آثر له في أصل القرآن وإنما يقع آثره في آمور منها: 

١‏ - أن الوقف على رآس الاية سنة عند بعض العلماء ومعرفة مکانه 
يعين على تطبيق هذه السنة. 

۲- أا تتعلق ببلاغة القرآن» فالوقف على رأس الآية - ولو كان ما 
بعدها متعلقًا بها من جهة المعنى - مقصد من مقاصد المتكلم» وإلا فما 
فائدة رأس الآية» لذا فان من يقف على رؤوس الآي التی تتعلق بما بعدهاء 
فإنه يستجلب ذهنك للتفكير والتدبر في هذه الجملة التي انقطع فيها المبتداً 

۳- وكان الصحابة رضى الله عنهم يتعاملون به في تقدير زمن بعض 
الأمور المتعلقة بتوقيت الصلاة» فكانوا يحسبونها بعدد الآي: عن آنس» 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: (تسحرنا مع النبي SBE‏ قام إلى 
الصلاۃ)ء قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: (قدر خمسين MAT‏ 
[رواه البخاري: (۱۹۲۱)]. 

وتنسب مذاهب علم عد الآي إلى جماعة من كبار علماء القراءة في 
آمصارهم وتروی بالاسانید المتصلة إل 

والمذاهب المشهورة نی علم العدد ستة هي: العدد المدني الأول 


علوم القرآن ۸۱ 

والعدد المدني الثاني» والمكي» والبصري والشامي أو الدمشقي؛ والکونی. 

وسأذكر عدد آي القرآن في كل مذهب من المذاهب الستة: 

CAV) العدد المدني الأول:‎ -١ 

God] oul -۲‏ اد نہ 

۳- العدد المكي: (۱۹ 1۲ وقيل: (1۲۲۰). 

€ العدد البصري: (۱۲۰). 

5- العدد الدمشقي: (1۲۲). وقیل: (1۲۲۷). 

AYP) العدد الکوئی:‎ -٦ 

وتنقسم سور القرآن من حیث الاتفاق والاختلاف نی عد آیها إلى ثلاثة 
اقسام: 

القسم الأول: ما لم يختلف فيه لا فی إجمال ولا في تفصیل» وهو 


أربعون سورة منها: سورة: (يوسف - النحل - الأحزاب - الحجرات 
- التغاين A‏ 


القسم الثاني: ما اختلف فيه تفصیلا لا إجمالاء وهو أربع سور: 
eos jadi)‏ - الجن د الي 

القسم الثالث: ما اختلف فيه إجمالا وتفصيلاء وهو بقية السور 
(سبعون سورة). 

والمقصود بالإجمال: عدد آي السورة والتفصیل: موطن الاختلاف 
في عد الآية داخل السورة. 


0 الدلیل إلى القرآن 


فمثلا: سورة العصر (۳ آيات) باتفاق علماء العد» فهذا اتفاق في 
(الإجمال)» لکنهم اختلفوا في تفصیل العد. فبعضهم عد pally)‏ 4 


Ul‏ وبعضهم لم يعدها آية» وعد ATE SIL GS»‏ فهذا اختلاف 
في (التفصيل). 


2 مراجع إثرائية: 
الميسر في علم عد الاي د. ees‏ خالد شکري» ط. معهد الإمام 
الشاطبى. 


3 


کر 8ھ 


علوم القرآن 7 


ما anti‏ من تکرار قصص القران الکرے؟ 


إذا آردنا أن تُعدد الفوائد التى يضفيها هذا الأسلوب على مجمل ماني 
القرآن الكريم لعددنا شيئًا FAS‏ ولكنا نقتصر هنا على بعض هذه الفوائد: 

١‏ - زيادة بعض التفاصيل التي لم تذكرها الآيات من قبل. 

۲- تأكيد التحدي الذي جاء به القرآن لمشرکی العرب أن يأتوا بشيء 
من مثله» فقد كشف هذا التنوع في العبارة عن عجزهم عن الإتيان بمثله بأي 
نظم جای وبأي عبارة Ny ne‏ 

۳- إذهاب السآمة والملل عن القصةء وذلك أن العرض الجدید يشد 
الااسماع ویلفت الأنظار» ويبقي صلة المتعة والفائدة بين القارئ والنص 
المقدس. 


وقد كان المشركون في عصر النبي BE‏ يعجبون من اتساع الأمر في تكرير 
هذه القصص والأنباء مع تغاير النظم وبيان وجوه التأليف. فعرفهم الله 
سبحانه أن الأمر la‏ يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه cals‏ ولا 
يقع على كلامه عدد. 

-٥‏ التناسق مع الموضوع والمناسبة التى وردت القصة لأجلهاء 
فأحيانًا تقتضي هذه المناسبة إبراز معنی في الحوار الدائر لم يكن من 
الضروري إبرازه في مناسبة أخرى وردت فيها القصة» وهذه الفائدة باب 


A‏ الدلیل إلى القرآن 
واسع من Ol yl‏ اكتشاف بحور بلاغة القرآن وإعجازه» وأمثلتها التفصيلية 
موجودة في بطون كتب التفسير. 

-٦‏ لیتھی"اً لمن لا یقرأً القرآن كاملا الوقوف على قصص القرآن وما 
تحويه من عبر في الجزء الذي يتلوه. 


sk‏ مراجع إثرائية: 
-١‏ دعوة الرسل؛ للشيخ محمد أحمد العدوي اعتناء: عمرو 
۲- القصص القرآني» د. صلاح الخالدي ط. دار القلم. 


کر 8ھ 


علوم القرآن ne‏ 


هل قصة یوسف عليه السلام هي أحسن قصص القرآن؟ 


اشتھر بین الناس أن أحسن قصة في القرآن قصة يوسف عليه السلا 


و عي a‏ 
سر مده Ac‏ 


وأمًا قوله تعالی: ۵ ن oad! SOS) Ae 2S‏ 4 [یوسف: ٣ء‏ 
فليس المراد به قصة یوسف وحدهاء بل هی مما قصه cal‏ ومما یدخل في 

ومعلوم أن قصة موسى عليه السلام وما جرى له مع فرعون وغیره» 
أعظم وأشرف من قصة یوسف ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر 
في القرآن. 

وقد تكررت قصة موسى عليه السلام في القرآن» وبسطت أكثر من 
غيرهاء وفيها من العبر والعظات ما يجعلها أفضل قصص القرآن. 

بل إن قصص سائر الأنبياء» كنوح وهود وصالح وشعيب وغیرهم؛ 
أعظم من قصة یوسف. ولهذا كرر الله تعالى تلك القصص. ولم يكرر قصة 
نوست 

وهذا مما يدعو المؤمن إلى النظر في تلك القصص. وتأملها. 

فمافعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودینه» واظهار GLI‏ 
وأمره ونبيه» ووعده ووعيده» ومجاهدة المكذبين لهم» والصبر على أذاهم = 


N‏ الدليل إلى القرآن 


هو أعظم عند ال ولهذا کانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» 
وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله 
وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته 
وتقواه» وأولك هم ور یرس ch‏ ولد 
آخذنا من ن لین مهم وينک وین نوج ج رهم ومومی وعیسی ین ص 
Bel‏ هم ats‏ غلیظا 4 [الأحزاب: ۷]ء وقال تعالى: ٭ ## سے EME‏ 


2 مر‎ A 


الات کا وى به. وا والزی افا Sh)‏ وما Lies‏ بو برهم موی 


کو شر 2 


a x i‏ ۳ لت ولا 235 قرف فيه کر عل GSE‏ ما دعوهم اه 


۱ و سے۔ 


له حتی al)‏ من ES‏ یی aS‏ من ينی 4 [الشوری: ۱۳]. 
بع سس A O‏ 


أن یقتدی فق الصبی فقيل له: ‏ اتر كا AS‏ وا الم من JAM‏ ولا 
نعل تتیل A‏ دو S53‏ ما یوعدوںے کے لے بلٹوا الا a‏ ين ا کم 
27% وو وو ےا 


هل فا آلقوم مود # [الأحقاف: (Io‏ فقصصهم أحسن من قصة 
فعلی المومن أن ینظر فی قصص الانبیاء وأن یعتبر cle‏ وأن ینزل ما جری 

8 اوري 
۱ گے ہے e‏ من as‏ ا 

er eer enc یی کر اکور‎ KET شل‎ 


E‏ اجع إثرائية: 
مجموع الفتاوى» شيخ الاسلام ابن ثيمية: (۱۷/ ۱۹ - 88). 


علوم القرآن 1 


ما المراد بالنسخ في القران الکرے؟ 


يطلق النسخ في كتب العلم على نوعین: 

۱ - نسخ كلي: وهذا الذي يدخل في الاأحکام» ولا يجري على Le‏ 
وتعريفه: (رفع حكم دليل شرعي» أو لفظه» بدليل). 

١‏ - نسخ جزئي: وهذا یدخل في الأحكام والأخبار» وني هذا توسيع 
لمصطلح النسخ» GU‏ رفع من معنى الآية يعتبر - على هذا الاصطلاح - 
نسخاء ويدخل في ذلك تخصيص العام وتقييد المطلق» وبيان المجمل. 

ومن آمثلته: 


رص کے رسي Gr‏ 


أن ابن عباس حکم على قوله تعالى: 8 والشعراء gas‏ الْعَاوينَ 
[الشعراء: ]۲۲٤‏ أنه منسوخ بقوله تعالى: YP‏ او ڑا وَعَملوا لطعت 
[الشعراء: .]۲٢۲۷‏ 

والآية المنسوخة خبر» وقد تقرر في قواعد النسخ أن الأخبار لا تنسخ. 

ولكن إذا حملت النسخ على مطلق الرفع» aly‏ هنا رفع بعض العموم 
الوارد على لفظ الشعراء وبهذا يكون الاستثناء الوارد بعد هذا العموم قد 
خصص من الشعراء من آمن بالله = صح لك ما ورد من الحكم بالنسخ؛ 
وأنه لايراد به النسخ على الاصطلاح المتأخر الذي استقر عليه علماء 

٭ وقد انتھی النسخ بوفاة النبي EE‏ ولا يمكن بحال أن يقع نسخ بعد 


0 الدلیل إلى القرآن 


ذلك. لآن الدين قد كمل واستقرء فلا يجوز لأحد أن يدعي نسخ حكم 
من الأحكام الشرعية بحجة عدم موائمته للعصر لأن النسخ موقوف على 
الدلیل الشرعی ولیس متروكا لأهواء الناس. 

فليس لعالم أن يدعي نسخ شيء في القرآن إلا بدليل شرعي. 

* والنسخ من الأمور التي يدخلها الاجتهاد. فقد يقول عالم بنسخ آیق 
ويرى آخرون آنا ليست منسوخة» ولم يقع النسخ في كثير من الآيات» بل 
في قليل منهاء فالأصل: الإحكام لا النسخ» فليس الامر بمهول» حتی إنه 
ليظن الظان أن القرآن منسوخ كله» فان هذا خلاف الحقيقة:» فان الحقيقة 
أن BVI‏ من آيات القرآن هو المنسوخ» وبعض أنواع النسخ أقل من البعض 
الآخر. 

# وإيماننا بوقوع النسخ في الإسلام تابع لایماننا بعلم الله تعالى 
وحکمته» وهو من أفعال الله تعالى» فالله تعالى قد علم الحكم الأول» وعلم 
أنه سيتسخ في الزمان المتأخرء فإيماننا بكمال علم الله تعالى» وإحاطته 
بخلقه یجعلنا نؤمن بالنسخ. وأنه من محاسن الشريعة» بل من محاسن 
الشرائع السماوية. 

فإذا آمنت أن الحکم لله» وأنه یعلم من خلق» ویعلم ما یصلحهم = 
سهل عليك الایمان بالنسخ تبعًا لذلك. 

٭ وفكرة النسخ - في ذاتها - فكرةٌ سائغة OY‏ الحوادث والمستجدات 
تتطلب حلولا متنوعة» والله تعالی نص في بعض الایات على Ye gS‏ مؤقتةق 
مثل: Ed‏ أن ال sph‏ 4 [البقرة: ۲۱۰۹ و LAND‏ له طن سبيلا 4 
[النساء: ۰]۱۱۵ فبعض الأحكام كان لمدة محددة ينتهي بانتهائها. 


علوم اثقرآن ۸۹ 


# والنسخ انعكاس لفكرة التدرج» والمسلك التدريجي في التعليم 
والتشريع ليس عببّاء وانما هو أنجح المناهج في تكوين النفس الواعية 
المستنيرة المشبعة بالحکمة والأمم المنظمة» والخلق المتين. 

٭ وفرض وقوع النسخ لا يترتب عليه وقوع محال عقلي» بل إن العقل 
ليجد في النسخ مراعاةً لمصالح العباده ورحمة مهم» وهذا واقعٌ في كثير من 
وقائع النسخ التي يذكرها العلماء فكم من حكم خفف وأثبت مكانه حكمٌ 
آخر. 

وقد تکون المصلحة ابتلاءً يبتلي الله به بعض عباده» لیقول fal‏ الثبات: 
آمنا به کل من عند ربنا؛ ولیعترض عليه السفهاء من الناس. 

٭ ووقوع النسخ في الشريعة» له عدة فوائد تترتب عليه من آهمها: 

١‏ - التدرج في الأحكام على الآمة حتی لا تنفر ویسهل علیها تقبله» 
كما حصل في تشریع تحریم الخمر» واستخدام هذا الاسلوب في الدعوةه 
فالداعي يبدأ مع المدعو بالتدرج وتعلیقه بالدار الآخرة وزرع الایمان في 
قلبه» ثم یخبره بأحكام الاسلام شيئًا td‏ 

۲- بیان رحمة الله بہذہ الامة؛ فهو سبحانه يراعي آحوال الناس 
وعاداتبم ویتدرج معهم رحمة مهم حتی لا ینفروا من الإسلام» بل بحببهم 
به حتی یکونوا من آهله. 

۳- التذکیر بنعمة الله لاسيما في بعض آنواع النسخ الذي یکون فیها 
النسخ من أثقل إلى أسهل كما هو الحال في عدة المتوفى عنها زوجها وغیر 
ذلك. 


٤‏ - إرادة الخير بہذہ الأمة» فإن النسخ إن كان إلى ما هو أخف ففيه 
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سهولة ویسرہ وان كان إلى ما هو آثقل ففيه زيادة الثواب والأجر. 

-٥‏ يقع في النسخ تطییب نفس رسول الله پا ونفوس أصحابه بتمييز 
هذه الأمة على الأمم وإظهار فضلهاء ومثاله قصة نسخ استقبال ALAN‏ 
حيث كانت حين فرضت الصلاة إلى بيت المقدسء ثم حولت إلى الكعبة. 


٭ والقرآن ينسخ بالق رآن باتفاق العلماء واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة. 


٭ وقد وقع النسخ في القرآن الكريم» والأدلة على وقوعه كثيرة 
ویمکننا أن نردها إلى عدة معاقد: 


الأول: دلالة الوقرع. 


وهو أصدق دليل على وجوده فقد وقع النسخ في القرآن» ونحن إذا 
تلمسنا دلالة تلك SLY!‏ على النسخ. لوجدناها نصوصًا صريحة بوقوعه» 
ومن ذلك قوله سبحانه: «( © Se‏ تاه ین ایس ما ومع لهم 
ی كوأ SEG SES BE‏ دی من يك إل مك td‏ 4 
[البقرة: ١٤٠]»ء‏ فهذه الآية دلیل على وقوع النسخ» لانها تدل على تغیر في ALB‏ 
وهذا التغیر نسخ من قبلة إلى آخری» كما قال تعالی: ‏ قد 065 AE‏ 
ays‏ فى اش WSF Ws GAG‏ َل Dass‏ مت 
BSc bs Sip‏ ولوا ESHA GH O15 Shs Kass‏ تلو 


رہ ےھ قب 


.]۱66 [البقرة:‎ © Oley عم‎ Jab BUS من رَيَهِمْ‎ SANS 


هذا من غير ضميمة الأحاديث المصرحة بوجود النسخ في هذه الایات 
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ومن آمثلة الوقوع أيضًا قوله تعالی: * Sy‏ ريك As‏ نك د تشر م دق 
hs are‏ ون مس ل و عم آن 
Gat Kae Loe‏ سر من ان 2 آن Mee Se BK.‏ 
۳ بضریون فى Ni‏ روح ail Mad on‏ وەءاحروں do 3 Sse‏ 
St‏ قاروا ما رنه ويفا سکره ونوا رکه وف ail‏ فضا حا ws‏ 
SAN | iiss‏ ین یر تجدوہ عند al‏ هو Oo‏ وأعظلم at 3 at a, Gs‏ 
عَقُورُ تح # [المزمل: clr‏ فهذه الآية نسخت أول السورة» وهو قوله تعالی: 
OL Gd‏ الیل ale 51 OIE 14s Coy‏ 
ورتل فان رتيا 4 [المزمل: 4-۱]. 
فقد تسخ فرض قیام الليل الكائن في أول الاسلام» وأصبح مستحبّا كما 


ورد في آخر السورة المباركة. 
ٹانیا: د لاله الإجماع. 

فقد أجمع العلماء على وقوع النسخ في القرآنء وان اختلفوا في تفصيل 
الآيات المنسوخة وهذا الإجماع من أقوى مراتب الإجماع, لأنه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» وسائر من بعدهم من علماء المسلمين. 

وقد نص الصحابة آنفسهم وهم أعلم الناس بالقرآن والسنة على 
أهمية تعلم الناسخ والمنسوخ. 

وقد آلف العلماء مؤلفات كثيرة في علم (الناسخ والمنسوخ) وهذا 
دلیل عملي على آهمية هذا العلم» ومن باب آولی على وقوعه ووجوده. 

ومن أمثلة ما آجمع العلماء على نسخه؛ نسخ إيجاب الصدقة بين يدي 
رسول الله BE‏ الثابت نی قوله تعالى: Gulf Ged‏ اما Bes‏ الرَسُول 
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نے متا ae Bor‏ 7 ے‫ 
کر بن بی Gus Ba BB‏ کر لك واطهر ob‏ 3 دا 5G‏ 
تم 4 [المجادلة: [VW‏ 


Sores‏ ہر اس 


حیث نستخها قوله تعالی: ۶ َأسَفَقَامٌ أن تَعَدمواً ب بن ید مور SS‏ 

7 2 ام ص ہے‎ 2 A “7 ee 

اد تر تعلو وكاب splat tisk Kae aif‏ راثا الركؤة واطیفوا الله ورسولة 
ail‏ بير ہما GS‏ 4 [المجادلة: ۱۳]. 


OLA دلالة‎ Bb 


5 ¥ تعالی:‎ oe eee ہہ‎ 

دنآ 8 مکارت ae “ils acl‏ بے الوا کم ol‏ 
ما بق TBO GIRS‏ رخ لی ين ويلك بل 
کت اب ماما وهدی ,ون المسلمین. € اال ٠:‏ 
5 وی & 40 م ما کنخ ین اي أو NG ol Gud‏ 


Lisa € 5 کل کی‎ de ail 0ت2‎ 

se:‏ سر سن تح 

- ومن المهم أن نعلم أن سور القرآنء من حيث وجود الناسخ 
والمنسوخ فيهاء فيما ذكره بعض العلماء إلى أربعة أقسام: 

الآول: قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ؛ وهو ثلاث وأربعون سورة: 
(الفاتحة ویوسف. ويس» والحجرات. والرحمن. والحدید. والصف. 
والجمعة» والتحريم» والملك» والحاقة» ونوح» والجن والمرسلات» 
وعم والنازعات» والانفطار» وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر 
القرآن» إلا التين والعصر والكافرون). 

الثاني: قسم فيه الناسخ والمنسوخ. وهي خمس وعشرون: (البقرة» 
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وثلاث بعدهاء والحج؛ والنور وتالياهاء والأحزاب» وسبأء والمؤمن» 
والشوری والذاريات» والطورء والواقعة» والمجادلة» والمزملء والمدّثر 
وكرت والعضر). 

الثالث: قسم فيه الناسخ فقط وهو ستٌ:(الفتح» والحشر والمنافقون» 
والتغابن» والطلاق» والأعلى). 


الرابع: قسم فيه المنسوخ فقط وهو الأربعون الباقية. 


* ويقع النسخ في القران على وجوه: 

١‏ - تشخ الحکم وبقاء التلاوة: فتبقى الآية في المصحف. ولكن لا 
يعمل بهاء مثاله: قوله تعالی: ای یرک LER‏ ین تعایکم 
9۳ 99 او LE‏ الله Bh‏ سیل 4 [النساء: »]٠١‏ نسخ بقوله تعالی: 
Gist ۲‏ ورن ME‏ کل رت اج 4 [النور: ؟]» ونسخ بالرجم. 

۲- تشخ التلاوة» مع بقاء الحکم: فترفع الآية من المصحف» ویبقی 
العمل بحكمهاء وهذا النوع قلیل الوجود في النصوص المنقولة إلیناء 
وثبوت حکمه مع نسخ تلاوته انما عرف عن طریق النقل الثابت» ومثاله: 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (إن الله بعث محمدا وی بالحق» 
وآنزل عليه الکتاب. فکان مما آنزل الله آية الرجم فقرآناها وعقلناها 
ووعیناها» رجم رسول الله ا ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: والله» ما نجد آية الرجم في کتاب الله» فیضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله) [رواه البخاري: (1۸۲۹) ومسلم: LOAN)‏ 
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الأحاديث الواردة بذلك بالتضعیف» ولآخری بالتأويل» ولم يتعرض لطائفة 
أخرى منها وهی ثابتة صریحة كهذا الذي ذكرت» والصواب ما بينت من 
ثبوت هذا النوع من النسخء واندراجه تحت القول بصحة التسخ» وهذا أصح 

۳- نسخ التلاوة والحكم: 

وهو نوعان: 

الآول: ما Lal‏ لفظه أو موضوعه. كما في حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات یحرمن ثم 
نسخن بخمس معلومات»» [رواه مسلم: .])۱٢٤١(‏ 

والثانی: ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء كما في حديث زر 
ابن حبیش قال قال لی آبی بن کعب: اکان قرا سورة الأحوات؟ أو کین 
تعدها؟ قال: قلت له: ثلانًا وسبعين آيةء فقال: قط؟ لقد رأيتها وإنها لتعادل 


سورة البقرة»» [رواه أحمد في زيادات المسند: (۲۱۲۰۷)]. 


ج2 مراجع إثرائية: 
-١‏ النسخ في القرآن» د. مصطفى زید. ط. دار اليسر. 
۲- الآيات المنسوخة د. عبدالله الأمين الشنقيطي ط. مکتبة ابن 


تيمية . 


۳- محاضرة: الرد على من أنكر وقوع النسخ في القرآن» للشيخ د. 
الشريف حاتم العوني. 
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هل یقع التعارض في القرآن الکرے؟ 


لا یوجد تعارض حقیق في القرآنء هذه حقيقة لا جدال فيهاء لآن الله 
أخبرنا HU‏ فالقرآن لا ریب فيه» ولا يمكن أن يتطرق إليه الاختلاف 
بوجه من الوجوه؛ OY‏ الله سبحانه حين آنزل القرآن للناس» جعله Gols‏ 
للتي هي آقوم» جعله نورًا يهتدي به الناس ليخرجوا من الظلمات. 

ومن تمام کون القرآن نورًا وهدى ألا يكون فيه تعارض ولا اختلاف 
بوجه من الوجوه؛ لآنه کلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم سد قال سبحانه: ۵ GSI SE‏ لاوز 
کان Sle ved‏ لوْجَدُوأفیه GUS‏ حيرا 4 [النساء: ۲۸۲ وقال: 5 آفلا 


2و هح 2 رم زر کے هر سم 


ندر ال ات اد عل قلوب ھا لها € [محمد: تا 


aly یمکن حصوله أن یتوهم العقل وجود تعارض بين آبة‎ GUL 
أن يحصل هذا التعارض‎ EF أو بين آية وحدیث أو بين حديث وحدیث.‎ 


* من Re‏ حصول توهم التعارض: 

١‏ - لا شك أن عقول بني آدم متفاوتة» وعلمهم متفاوت كذلك» ومن 
تمام حكمة الله تعالى في خلقه أن يُظهر فضل أهل العلم» وشرفهم فإذا 
فضله» وتبینت مكانته. 
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۲- ومن حكمة الله أن ينشأ في العقل توهم للتعارض ليتحفز العقل 
للبحث عما يزيل هذا التعارض؛ فیکون باعثًا له على التعلم» ومعرفة أهل 
العلم والاخذ عنهم. 
الوحي» وإنك إذا تأملت العوائق التي ذکرها القرآن متعلقة بفهمه = ستجد 
أنه أثبت عائقاء ونفی عائقًا: 

LL -‏ العائق الذي نفاہ فهو: وجود الاختلاف فيه. 

Lely -‏ العائق الذي أثبته» فهو: إغلاق القارئ قلبه. 

ونحن إذا تأملنا قوله: « ا عل قلوب لها 4 [محمد: ٢۲]؛‏ ستحد 
أنه أرجع الخلل إلى القلوب. لان القلب إذا تأثر بالهوى قاده إلى الزيغ 

٤‏ - ولذلك آمر الله بترك العجلة في تلقى الوحى» وأن يُتلى القرآن على 
مُكث ومَهّل» وأن يرجع غير العالم إلى العالم لإزالة ما يلتبس عليه فهمه 
ف القرآن المجید. 

ل دن ومد مجو وم ہو > ير« م 1 ضر سے بط رو 
قال سبحانه: ٢إ‏ ولا جل oles lb‏ من US‏ أن يقصى DA‏ وحية وفل 
(le 339 05‏ 4 [طه: ۰۲۱۱۶ وقال: ظط وبا اد وبا نزل وا ارس 
01 0 ۰۰۶۰7 
[الإسراء: .]١ ١5-1١8‏ 
ولا يخلو كتاب من كتب تفسير القرآن من إزالة ما قد يوهم التعارض 
بين آيات القرآن المجيد. 


سم 


وٍذا حصل إشكال في توهم التعارض بين آية وآية» أو بين آية وحدیث» 
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أو بين حديث وحديث» فإن هناك طرقًا لدفع هذا التوهمء منها 

١‏ - تحرير وجه التعارض. 

۲ - جمع الآيات في نة نفس الموضوع. 

۳- النظر في السیاق. 

- تلمس الأحادیث والآثار الصحيحة لدفع التعارض. 

-٥‏ |عمال قواعد الترجیح. 

فان حصل لك إشكال» ولم تستطع الوصول إلى ما یدفع هذا التعارض 
cs‏ أهل العلم» وسيجيبونك بدفع ما توهمته من تعارض. 

وقد كان النبي BE‏ يزيل للصحابة ما قد يوهم التعارض بین SU‏ 
القرآن الكريم» وبين OU‏ القرآن وکلامه» وکان الصحابة یفعلون. 

وقد أي رجل لابن عباس رضي الله عنهما ليعرض عليه ما توهمه من 
تعارض في القرآن الكريم» فقال الرجل لابن عباس: «إني أجد في القرآن 


اشباء تخۃ تختلف على 

۱- قال: # فا ۳ سو ارت % [المومنون: ۱۰۱]» 
» له ak‏ ینس ون 4 [الصافات: ۰۲۲۷ # ولایکنمون اس Grr‏ 4 
[النساء: Ley‏ لو ما کا مر OS‏ م4 [الأنعام: ۲۳] فقد کتموا نی هذه الآية. 


٢‏ وقال: ا eta‏ 4 [النازعات: ۲۷] ای قوله: # SS‏ ک4 [النازعات: 
۳۰ فذکر غل اسم ء قبل خلق الأرضء ثم قال: ظا ایک آتکفرود 
GAIGE coil‏ ف COI GME Gy‏ 4 [نصلت: ٤‏ إلى « طن 4 
[فصلت: ۰۲۱۱ فذکر في هذه AN‏ خلق الأرض قبل السماء. 
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۳- وقال: وكان الله غفورًا رحیمّا» وكان الله عزيرًا LESH‏ وكان الله 
سميعًا بصيرّاء فكأنه کان» ثم مضى». 

هذه نماذج ثلاثة» لموهم التعارض بين آيات القرآن الكريم» وقد 
أجاب عنها ابن عباس إجابة شافية» فقال رضى الله عنه: 

(1- لا آنساب في النفخة الأولى: ثم نفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللہ فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

۲- وأما قوله: ماگا مش کین 4 [الأنعام:  ]۲۳‏ ولایکمو ال حًا 4 
[الساء: 4۲] فان الله يغفر لأهل الاحلاص ذنوبہم وقال المشرکون تعالوا 
نقول: لم نکن مشرکین» فختم على آفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف 
أن الله لا یکتم حدیثا وعنده  GMS AES‏ گفرواً 4 [النساء: 4۱] AN‏ 

- وخلق الارض في يومين» ثم خلق السماء ثم استوی إلى السماء 

سیر ری وت یط سب 
جا رو مور روا ما رو وا 
وكان الله غفورًا رحيمّاء سمی نفسه بذلك» وذلك قوله: إني لم أزل كذلك». 

ثم قال ابن عباس للرجل في وصية جامعة لكيفية التعامل الصحيح مع 

فان الله لم يرد شيئا & لا آصاب به الذي أرادہ فلا يختلف عليك القرآن 
فان IS‏ من عند Mall‏ 


«الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويظهر 
لك قصور البشر فی أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها 
جهده ثم لا یزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها 
بقريحة جامّة فیبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. 


وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن 
منها؛ لم يوجد. 
ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الکلام». 
ابن عطية 


ما ا مراد بالاعجاز في القران الکرے؟ 


القرآن الكريم هو أعظم آيات التبي له وقد تحدى الله به العرب 
فعجزوا عن الإتيان بمثله» بل ولا الإتيان بسورة من مثله. 

وقد تنوعت آلوان الإعجاز في القرآن الكريم. 

لکن ينبغي التنبه OF‏ الوجه الذي وقع به التحدي هو الإتيان بمثل القرآن 
في نظمه» وبلاغته» أي: في لغته» لذن هذا هو ميدان العرب الحقيقى. 

فالمقصود أنَّ الذي ینتظم - من وجوه الإعجاز المحكية - ني كل 
سورة من سور القرآن» ولا یتخلف عن واحدة منها = هو ما يتعلق بالنظم 
العربيء وهو المتحدّی به دون ما سواه من أنواع الأوجه المحكية في إعجاز 
القرآن مع الاقرار بأن أوجه الإعجاز متنوعة. 


أريد مثالا على SEL‏ القران الكريم. 
إن التعامل مع القرآن الكريم يحتاج إلى تجرد وصدق في طلب 
الحق» ونحن نرى من صدق فی طلب الحق يقوده القرآن إلى الإيمان dtl,‏ 
ونحن نبين إن شاء الله تعالى شيئًا من إعجاز القرآن في هذه السورة 
المباركة» سورة الكافرون» وكيف آنها مع وجازتہا حوت من المعاني 
الشيء الكثير» والكثير de‏ وسنجعل هذه الفوائد على هيئة نقاط ليتضح 
لك الأمر. 


ve‏ الدليل إلى القرآن 


و ضير Bhat‏ سل ہے وو 


يقول الله تعالى: فا كل ییا الكفروت OC)‏ لا اعبد ما سبدو 
AIG O‏ عیدوت مآ مد © BG © AC CAI‏ 
عدون 7 لہ رت ول دِین © [سورة: الكافرون]. 

وهذه السورة الكريمة» جمعت التوحيد العملي» فهي سورة البراءة من 
الكافرين. 

۱- افتتحها الله بقول (قل) ليبين أن أمر الدين ليس بيد أحد» ولو كان 
محمدًا بيا بل الدين لله منه وإليه. 

۲- ثم gh‏ النداء 0 ناک 0 الذي يستدعي إقبال المنادی» وانتباهه 
إلى ما يقال. 

۳- جمع الله عز وجل في الآية الأولى بين عدة أصناف في وصف 
els‏ فجمع بين كل من لم يؤمن برسول الله ARE‏ لأہم جميعًا يشتركون 
في وصف الکفر فهذه آية واحدة تتحدث عن الكافرين من مشركين» 
ویھود ونصاری؛ وبوذيين» وغيرهم. 

5 - ثم أمر الله نبيه أن ينفي عبادته لآلهة المشركين في الحاضرء فقال 
SEU ALAS}‏ 4. أي: الآن. 


ر سم Ve‏ 


-٦‏ وفي مقابل نفي عبادته لآلهة المشركين في الحاضس جاء إثبات 
الشرك لهم في الحاضر في قوله: KET GAS IVD‏ 4 » وني مقابل 
نفي عبادته لآلهتهم في المستقبل قال: XAT GAS ZIV‏ 4. 


۷- وعبر عن الله تعالى المعبود ب «ما»» والتى تعنی في هذا السياق المعبود 


EE 


اعجازالقرآن نش 


الموصوف بکونه هلا للعبادق ولم يعبر ب «من» التي لا تفید هذا المعنی. 

تنبیه: «ما: تستخدم للعاقل وغيره» وتطلق علی العاقل ویراد Le‏ 
التفخیم والتعظیم. آما «من» فلا تستخدم إلا للعاقل. 

۳ ۳ اک 5 ۳ وم 

۸- وقدم قوله Kp‏ دیک 4 على وله Op‏ وین 4 ليشعرهم 
بسوء اختیارهم» وعسير عاقبتهم وليخبرهم أنه اختار النصيب الأوفر 
والحظ الأفضل. 

وفيه مطابقة أول السورة مع آخرها. 

۹- ني السور عدة أساليب. منها: الأمرء والنداء والنفي واستخدام 
الجملة Ades!‏ واستخدام الفعل المضارع» واسم الفاعل» والدلالة على 
الحالء والدلالة على الاستقبال وأسلوب التقدیم والتأخير» وغیرها من 
الااسالیب التی اجتمعت في سورة عدد آیها )٦(‏ آیات! 

١‏ - وفي السورة بيان لشجاعة SI‏ با حیث خاطبهم بما یکرهون» 

تلك عشرة کاملة وان آردت بياتًا وزيادة زدناك والله يژتي فهم کتابه 
من ce leg‏ ویفتح عليه بما شاء. 


و مراجع إثرائية: 
۱- إعجاز القرآن بين ابن تيمية والباقلاني د. محمد العواجي ط. دار 
المنهاج. 


Wwe‏ الدلیل إلى القرآن 


هل في القران ما یسمی بالإعجاز العلمي؟ 


لا شك أن القرآن الكريم جاء بما يعجز البشر عن الإتيان بمثله» وما 
پسمی الات «الإعجاز العلمي» بصورته الحالیة فيه خلل كبير من الناحية 
الشرعیة ومن الناحیة التجريبية كذلك» وأكثر التفسير الواقع بالاعجاز 
العلمي = جهل وتخرصء وعدم مراعاة لحقوق السلف وتفسيرهم مع 
الخلل الشديد في تطبيق العلم التجريبي على نصوص الوحي. 

والحاصل: أننا نثبت أصل الإعجاز العلمي» لكننا نحذر من الإسراف 
المغالي في حمل الآبة على مکتشف أو نظرية أو ما يدعى أنه «علمي ثم 
إن ماثبت» وهو قليل جدًاء ليس مركزيًا نی الاحتجاج القرآني على الإعجاز. 

ومن الخلل الموجود عندهم تصحيح بعض الموضوعات والأحاديث 
الضعيفة جدًا لكي تقوى حجتهم ومن العجب أنهم يقولون إن تضعيف 
العلماء لهاء Loi]‏ حصل لأجل عدم علمهم بالمکتشف الجديد!! 

ولو تأمّلت أكثر الذين اهتدوا بسبب الكتاب» ستجد أنهم لد يذكرون 
(الاعجاز العلمي) الاعلى سبیل الندرة!؛ بل بعضهم يهتدي بمجرد 
السماع وبعضهم بفهم المعاني» وآسباب کثيرة لیس الاعجاز منها! 

وکما لایرضی هل الاعجاز العلمي بما عند المفسرین من تفسیر کل 
ظواهر الکون التي ثبت البحث التجريبي المعاصر خطأهاء فان المفسرین 
لایرضون لکل واحد من الباحثین التجریبیین أن يوافق بين البحث التجريبي 
وما ورد نی القرآن. 


اعجازالقرآن بن 


ونسوق نصا للعلامة د. محمد درازء یقول فیه: «القرآن في دعوته 
إلى الایمان والفضيلة» لا یسوق الدروس من التعالیم الدينية والأحداث 
الجارية وحدهاء وإنما یستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة 
ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة - لا بغرض دراستها وفهمها في ذاتها 
فحسب - وإنما لأنها تذکر بالخالق الحكيم القدیراء ويقول: «دفع الحماس 
بعض المفسرين المحدثین إلى المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية 
لصالح القرآن» بحيث أصبحت خطرًا على الإيمان ذاته؛ لأا إما أن تقلل 
من الاعتماد على معنى النص باستنطاقه ما لا تحتمله ألفاظه وجمله. وإما 
أن تعوّل أكثر مما يجب على آراء العلماء وحتى على افتراضاتهم المتناقضة 
أو التى صعب التحقق من صحتهاء وبعد أن نستبعد هذه المبالغات عن 
لحت نری أن من مقتضیات الإا الى لا غنی عنها آن نضاهي الحقاتق 
الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائح العلماء المنهجية البطيئة». 

وانظر مقالة: CAP‏ من بن لب TA‏ 4 [الطارق: ۷] بین دعاوی 
الإشكال والاقتباس والاعجاز العلمي!» د. حسام الدين حامد لتتبین منهج 
التعامل مع النصوص المتعلقة بالإعجاز العلمي. 

ومن الكتب التي يمكن الولوج إلى الموضوع من خلالها: 

١‏ - الإعجاز العلمي إلى أين» د. مساعد الطيار. 

۲- منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبیة د. 
سعود العريفي. 

۳- التفسير العلمي التجريبي» د. عادل الشدي. 

5 - النظريات العلمية الحديثة» د. حسن الأسمري. 


5 - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عرض وتقویم د. زاهر الشهري. 


E‏ الدليل إلى القرآن 


هل في القرآن ما یسمی EYL‏ العددي؟ 


سأجيب عن السؤال في عدة نقاط لثلا یتشتّت الکلام: 

١‏ - البحث في العدد وأسراره له سلف من فعل الصحابة والأئمة» وهو 
- وإن كان قلیلا - إلا أنه لم يكن متكلقاء ودلالة الآيات عليه ظاهرة. 

۲- ظهر التكلف فيما سمي متأخرًا بالإعجاز العددي وبدا هذا 
التكلف عند من تزعم هذا الأمرء واتخذته بعض الفرق الباطنية ذريعة 
core‏ لآرائهم وضلالاتهم. 

۳- افتقر هذا النوع من الدراسات إلى المنهجية العلمية» ووقع الخبط 
5570 هه رل أذ أ على es yes‏ 
بعضهم بعضًا في قضايا كثيرة من أبرزها قضية الحادي عشر من سبتمبر» 
وعلاقة سورة التوبة Ne‏ 

- لم ينتبه من تكلم في الإعجاز عمومًا إلى کون القرآن كتاب هدایق 
وإن شئت فارجع إلى كتاب الشيخ مساعد الطیار في الاعجاز ففيه إشارات 

5- الإعجاز العددي ليس من متين العلمء وإنما هو من باب اللطائف 
والملح. 

ols‏ يقول قائل: «(إن من اللطائف في سورة «الكوثر» أن عدد الكلمات 
الظاهرة في السورة عشر کلمات. وهذا يوافق اليوم العاشر من شهر الحج 


اعجازالقرآن نس 


(شهر ذي الحجة) وهذا من لطاتف السورة لکنه لا یدخل في حد الاعجاز» 
ولیس من متين العلم, والله آعلم». 

وا حبرا فبدراسة کثیر من الک التی اهتمت بهذا اللون یمکننا 
القول: إن هذه الفکرة تقوم باعتماد شروط توجبهية حيكاء وانتقائينة Cm‏ 
آخر من أجل إثبات صحة وجهة نظر بشکل بسوق القاری إلى النتائج 
المحددة سلقاء وقد أدت هذه الشروط التوجيهية أحيانًا إلى الخروج على 
ماهو ثابت بإجماع الأمة» كمخالفة الرسم العثماني للمصاحف وإلى 
اعتماد رسم بعض الکلمات كما وردت في أحد المصاحف دون الأخذ 
بعين الاعتبار رسمها ني المصاحف الأخرىء وأدت كذلك إلى مخالفة 
مبادئ اللغة العربية من حيث تحديد مرادفات الكلمات وأضدادهاء إلى 
آخر التخبط والاختلاف الذي جر إليه زعم وجود الإعجاز العددي بہذہ 
الصورة المعاصرة ولذا ننصح بالابتعاد عنه. 


مثال للخطأ والتحکم في مسألة الإعجاز العددي: 
قال آحدهم: «ورد اليوم مفردًا )۳٦٣(‏ مرة بعدد أيام السنة». 


وإذا ما نظرنا Lod‏ جمع وجدناه جمع لفظي (الیوم) ويومًا»» وترك 
اليومكم)؛ «ge ga)‏ «یومئذ»)؛ لأنه لو فعل لاختلف الحساب والعد. 
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ل 
ey‏ 
J‏ 


رابعا: التفسير .. التدبر .. التأثر 


Z‏ چ ہے ور سے وس ہے کس ےچ خر مج کم 
al Sos »‏ يك مرك AS sos Hd‏ 4 


وی > 


١١١ 


هل يحق لکل أحد أن يفسر القرآن» 
وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ 


هذا السوال من آهم الاسعلة التي ینہ ينيفي التوقّف عندھاء ولأجل ذلك؛ 
سأحاول الاجابة عليه بصورة واضحة» ولابأس ان طالت SEEM‏ 
فأقول: 

التفسير هو (بيان معاني القرآن العظيم)» وهذا البيان ما أن يصل إليه 
المفسر اجتهادّاء وإما أن یصل إليه تقليدًا. 

-١‏ الاجتهاد نی بيان المعنى المراد من الآية» وأئمة المجتهدين هم 
الحجة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

۲- أن يجتهد في التخير من آقوال المجتهدین السابقین» آو بناء الاقوال 
على cogil gil‏ وهم على طبقات شتى» ومن آجلهم الإمام ابن جرير» وابن 
عطية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وكثير غيرهم. 

وتكاد كلمة العلماء تتفق على أهمية علم التفسیر hy‏ من أعوص 
العلومء ويقصدون بذلك حقيقة LES‏ الوصول للمعنى من الآيات» وأنه 

سی عت ری > خطير» > جلیلء وهو من أعوص علوم الشریعة لا 
ع ہی جو یب بد بت 


د الدليل إلى القرآن 


ومن تم فان مسؤوليته عظيمة» والكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام 
= من الافتراء على الله» والقول عليه بغير علمء ولذا كان كثير من السلف. 
أصحاب الفهوم الصحيحة والالسن الفصيحة يتورعون عن الكلام فيه 
بحرف. ويقولون الله أعلم بما قال» Ley‏ عندهم من العلم في القرآن أعظم 
مما عند آکبر كابر في الخلف. 

وکثیر من الناس یظن OF‏ التفسیر مجرد (Las)‏ و ALS‏ انشاء حلوة 
حول الایات. کتفسیر نص شعريء ولربما سماه تأملا» أو خواطر» وغیر 
ذلك» ولا pas‏ هذا عن Gall‏ المذکورة. 

آما التدبر فأقرب ما یمکن أن يقال في تعريفه» أنه (تأمل القرآن بقصد 
الاتعاظ والامتشال)ء أو (الوقوف مع الآيات والتأمل فيهاء والتفاعل معها؛ 

وهذا التدبر لا بد أن يسبقه فهم للمعنى المراد من الآية» إذ محل التدبر 
مدلولات الایات. 

وعليه» فیمکر' التفریق بین التدبر وا مه لتفسير من عدة وجوه: 

۱- أن التفسیر هو کشف المعنی المراد ف coll‏ والتدبر هو ما وراء 
ذلك من إدراك مغزی الایات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها وهداياتهاء 
والتفاعل معهاء واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله. 

۳ 3 Ge 
خوطب به ابتداء الکفار في آیات التدبر» والناس فيه درجات بحسب رسّوخ‎ 
العلم والإيمان وقوة التفاعل والتأثر.‎ 

وأما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تعالى 

بحسب الطاقة البشرية» والناس فيه على درجات أيضًا. 


التضیر ..التدبر.. التأثر ١1‏ 


٣‏ ان التدبر لا يحتاج إلى شروط إلا فهم المعنى العام مع حسن 
القصد وصدق o‏ تعالی: ۲ ود هل لک 


۳ 


سے سے 


Se‏ من تُذکر 4 القمر Glin‏ التفسير فله شروط ذكرها العلماء لآنه من 
ومما ينبغي التأكيد علیه: أن يُعلم أن الناس على درجات متفاوتة في 
التدبر بحسب آلاتہم وإمكاناتهم» فليس تدبر العالم المتبحر في الشريعة 
كتدبر العامی» ولکل درجات. والله يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم. 
على أن كثيرًا من الناس قد peu‏ | على کتاب الله تعالی فیفسره بمعهود 
قومه أو بما يهجم على خاطره من المعاني» وقد يسمي ذلك (الخواطر أو 
التأملات أو التدبر أو غير (US‏ وهذا من الخطاً ومجانبة للصواب. 
فلا بد من العلم آن الله تعالی حين شرع التدبر للناس لم یشرع لهم أن 
یتجرژوا على کتابه بل هذا آمر لهم بتحصیل الالة المعينة على تدبر القرآن. 
والتأثر بالقرآن یحصل للمتدبر وقد لا یحتاج الانسان لكي یتأثر 
بالقرآن إلى تأمل عقلي. أو حتی إلى معرفة عميقة بالدلالات بل Uf‏ بعض 
المشركين» وبعض الأعاجم یقع عنده من التأثر بالقرآن مع عدم معرفة 
المعنی إذ للقرآن سطوة على النفوس! 


تنبيه مهم: 

هناك فرق بین التفسیر رو المعلومات الموجودة كني التفسیره 
کل علم له بالقرآن تعلق» وقد یستطرد المفسر في علم برع فيه» فیتکلم عليه 
في سیاقات کلامه عن الا بات وقد يذكر بعض اللطائف والفوائد وغیر ذلك. 


00 الدليل إلى القرآن 


وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن المجيد. 


3% مراجع إثرائية: 
-١‏ أول تدبر د. نايف الزهراني. 
۲- القواعد والأصولء وتطبيقات التدبر» د. خالد السبت» ط. 
الحضارة. 
۳- الخلاصة في تدبر القرآن د. خالد السبت» ط. الحضارة. 


التضسير .. التدبر .. التأثر ١6‏ 


نسمع عن لون من آلوان التفسير» 
وهو: (التفسير الإشاري) فا معناه» وما حکه؟ 


مصطلح التفسیر الإشاري يطلق على معانٍ» منها حق» ومنها باطل. 

فأما الحق الذي فيه» فهو (تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر 
لأهل العلم بالقرآن» ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد). 

وآما الباطل الذي فيه» وفك یسمی: (التفسیر الباطنی/ الصونی/ 
الاشاری). فیخضع laces‏ حاکم؛ وهو: 

۱- استبدال مبداً الدلالة (اللغویة) الظاهرة بمبداً الدلالة (الرمزیة) 
الباطنة. 

۲- استبدال مبداً (عمومية إمكان معرفة المعنی) - من خلال الاعتماد 
على بیان قائل النص (الله)» أو مبلغه (الرسول) - بمبداً (خصوصية معرفة 
المعنی) عن طریق الاعتماد على علم اختص به آناس دون غيرهم» وهم: 

اما الأئمة المعصومون من (آل الییت) كما عند الشيعة الامامية أو 

أو الآولياء الذین یفتح الله عليهم» ویکشف لهم هذه المعاني الباطنة - 
كما عند الصوفية - عن طریق ما یسمی عندهم ب (الکشف). 

ولمزید من المعرفة ہذہ الطوائف. والمبادی التی اعتمدوا عليهاء 
یرجی مراجعة کتاب: (العقائدية» وتفسیر النص القرآني)» للباحث الاستاذ/ 
پاسر Bball‏ 


090 الدلیل إلى القرآن 

٭ وتعود كثير من التفاسیر الإشارية وتفاسير الوعاظ وما يذكره بعض 
المعاصرين من فوائد الآيات - إلى الاستنباط. 

وهذه الفوائد والإشارات على قسمين: 

القسم الأول: أن تكون هذه الفوائد والإشارات صحيحة بذاتهاء لا 
تخالف أمرًا من أمور الشريعة» وهی على قسمين من حيث ربطها بالآية: 

آولا: أن يكون الربط صحيحًا؛ أي: أن يكون بين الفائدة المذكورة 
والآية ارتباط بوجه ما. 

ثانیا: أن یکون الربط AVG‏ غير صحیح؛ فالکلام باستقلاله صحیح» 
ولکن ربطه بالاية خطأً؛ لأن الاية لا تدل عليه. 

القسم الثاني: أن تکون هذه الفوائد والاشارات غير صحيحة بذاتها؛ 
& 0 5 ~ ۹ 
لانہا تحمل خطا ماء وئی هذه الحال فان ربطها بالاي خطا. 

وهذا النوع من التفسير هو نوع من الاستنباط لا يقبل لا بشروط ذكرها 
المفسرون لا تجد تفاسير الصحابة خارجة عنھاء والشروط هي: 

١‏ - أن لا يُناقض معنى الآية. 

۲- وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه. 

۳- وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به. 

٤‏ - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم فإذا اجتمعت هذه 
الآخرر الأريعة كان استتباطا حستا. 

وعند محاكمة تلك الاستنباطات إلى هذه الشروط نجدها تتوافق 


التضسير ..التدبر.. التأثر 11۷ 
الباطنية المنقولة عن الشيعة أو الإسماعيلية أو د بعض المتصوفة. 


وبمعنى آخر: إِنَّ طريق الوصول إلى الباطن في تفسير الصحابة 
والتابعين يكون من خلال الظاهر عن طريق دلالة التمثیل» أو دلالة الایحای 
أو دلالات اللغةء أو المقامء أو السياق بحيث يظهر للمطلع عليه تناسبًا بين 
الظاهر والباطن الذي آل إليه. 

ولد و رس رر کس تی 
الظاهر والباطن الذي آل إليه ألبتة! 

ولكن هذا لا يعني عدم وجود تفسيرات إشارية عند هؤلاء هي من 
جنس ما عند الصحابة» فهذا قد يوجد كما يوجد عند غيرهم» لکن الشأن 
فيما هو من خصائص تفسيرهم الذي لا وجود له عند الصحابة» فهذا النوع 

ومن أمثلة التفسير الإشارى عند الصحابة» ما ورد عن ابن عباس» قال: 
«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرہ فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا 
ولنا آبناء مثله؟ فقال: «إنه ممن قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني 
معهم قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم منې» فقال: ما تقولون في دا 
Awe‏ نصر اللہ calls‏ © ا حور قن دين aul‏ 
َو 4 [النصر: ۲-۱]حتی ختم السورة» فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علیناء وقال بعضهم: لا ندري» أو لم يقل بعضهم 
شيئاء فقال لي :یا ابن عباس MAST‏ : تقول؟ قلت: لام قال :فمات تقول؟ قلت: 
هو أجل رسول الله RE‏ أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة 


0 الدليل إلى القرآن 


فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: 
«ما أعلم منها إلا ما تعلم»»» [رواه البخاري: .])٦٢۹٤(‏ 

ومن أمثلته: الربط بين فهم القرآن وطهارة القلوب في قوله تعالى: 
0 3 ۹ھ ay‏ # [الواقعة: ۷۹])ء قال البخاري رضي الله عنه: 
any‏ مس # [الواقعة: Vive‏ یجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا 
يحمله بحقه إلا الموقن»» [صحيح البخاري: (9/ .])٥٥١‏ 

ففهم البخاري من إشارة STAN‏ «لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي 
إلا القلوب الطاهرة» وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه» 
فتأمل هذا النسب القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى 
الظاهر من الآية واستنباط هذه المعاني كلها من الاية بأحسن وجه وأبينه)» 
[إعلام الموقعين: (۱/ LOWY‏ 

قال ابن تيمية: «.. فهذا من نوع القياس فالذي تسميه الفقهاء LOLs‏ هو 
الذي تسميه الصوفية إشارة. 

را یقسم نی: صحیح وباطل»کانقسام لفیا ا 

فمن سمع قول الله تعالی: J}‏ لانت کن کال [الواقعة: ۷۹] 
وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف فقال: كما أن اللوح المحفوظ 
الذي كتب فيه حروف القرآن لايمسه إلا بدن طاهرء فمعاني القرآن لا 
يذوقها إلا القلوب الطاهرة» وهي قلوب المتقين = كان هذا معنى صحيحًا 
واعتبارًا صحیحا ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف». [مجموع الفتاوی: 
(۱۳/ ۲۲)]. 


AOE 


التضسير ..التدير..التاثر 11 


ما المراد بالأحرف المقطعة» 
وما قصة تفسير القرآن بالآرامية؟ 


الاحرف المقطعة» أحرف هجائية (لا معنى لهاء ومغزاها تحدي 
(op‏ وإخبارهم أن القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف ولها هدف 
آخر» سی (التشويق رالار الانتباه). 

والقرآن أنزله الله بلسان عربي مبين» وظل العلماء يفسرونه عبر 
مقتضى لغة العرب جیلا بعد جیلء حتی طل علينا في هذه العصور من يزعم 
أن القرآن لا يفسر إلا عبر لغة أخرى هي: الآرامية» وهي إحدى اللغات 
السامية» والتي كانت منتشرة في فترة قديمة. 

وهذا الزعم يقتضي عدة آمور» تدعونا عند تأملها إلى الانتهاء إلى 
بطلانہاء ومن مقتضياتها: 

| phic وصحابته لم یفھموا القرآن على وجهه. ولا‎ BE أن النبئ‎ - ١ 
مراد الله تعالى منه» ومن باب أولى من جاء بعدهم من المسلمين.‎ 

۲- أن هذا التراث الإسلامي الضخم من تفسير وفقه وحدیث وأصول 
وغيرها كله لاقيمة له! أو على الأقل هو محل الشك والارتياب OY‏ أصحابه 
الذين أنتجوه واعتمدوا في آکثره على القرآن الكريم لم يفهموا مراد الله ولا 
عرفوا مقصوده فكيف لهم أن يستنبطوا منه هذه الأحكام والمسائل وهم 
لم يعرفوا الآرامية» وهي الشرط عند أصحاب هذا الزعم لفهم القرآن؟ 


حا الدليل إلى القرآن 


وكيف سنثق بتراثنا الفقهي المبني على الكتاب والسنة إذا كان أعلامّةُ لم 
يفهموا كلام الله؛ LY‏ نعرف أن أكثرهم لم يدرس الآرامية ولم يشتغل بها 

۳- ويقتضي هذا الزعمٌ أن دارس الآرامية يفهم القرآن أكثر من دارس 
العربية المختص بها! وعندئذٍ لا معنى لقوله تعالى: 3# ee‏ را غیر ذی 


یصدق عليه dtm‏ أنه قرآن آراميٌ غير ذي عوج! 

6 - ويقتضي هذا الزعم أن نتحیر في التعامل مع حديث a‏ لاف 
فماالذي سنفعله بالحديث النبوی الذي cle‏ بذات الألفاظ الموجودة في 
القرآنء هل سنزعم أيضًا أنه ذو جذور آرامية ونفسره على هذه الوجه؟ آم 
سنجري الحديث النبوي على مقتضى العربية ونقتصر في التفسير الآرامي 
على القرآن الكريم فيكون لدينا معنيان متعارضانِ للفظ الواحد؟ الحور 
العين مشلا في الحدیث النبوي هل هي العنب HIS‏ كما يزعمه أصحابٌ 
المدخل الآرامي؟ وهل نتكلف تفسيرها بہذا؟ وماذا عن قوله جك (له 
سبعون من الحور العین)؟ هل هي سبعون حبة عنب؟ آم سبعون عنقودًا؟ 
آم سبعون جفنة؟ وإذا كانت سبعین عنبة .. فماذا عمن fal‏ أن له تین 
من الحور العین؟ هل سیکون نصیبه في الجنة عنبتین مثلا؟ وهل هذا غاية 
نعیمه؟! وکیف نصنع بقوله EE‏ (زوجتان من الحور العین)ء زوجتانِ من 
العنب مثلا؟ وقوله GRE‏ صفة الحور العین: (ولنصیفها على رآسها خير 
من الدنیا وما فیها) والنصيف الخمار» كيف نفهمه؟ وهل تلبس العنبة 
خمارًا ثم يكون خمارها خيرًا من LU‏ وما فيها؟ 

هكذا يذهب بنا المدخل الآرامي إلى حالة من التشظي والتفكك بين 
الوحيين» أو حالة من التكلف المعيب الذي لا يقبله عقل ولا منطق. 
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هذه كلها مقتضياتٌ مباشرةٌ ولوازم عقلیة لا فكاك منهاء فاذا آضفت 
إلى ذلك إمكانية أن یکون مدخلا كما أسلفنا للطعن والتشكيك نی کتاب الله 
فان الأمر the‏ عندك ويكبرٌ. 

ویمکن الرجوع لسلاسل د. سامي عامري» ني بیان تلك المسألة» وهي 
بعنوان: (سلسلة: شبهة القراءة السريانية للقرآن .. تزييف التاريخ وتحريف 
اللغة)ء (شبهات وسائل التواصل حول الإسلام ومقدساته). 

ومقال الدکتور عادل بانعمة: (القرآن الکریم والمدخل الآرامي 
تعلیقات حول تفسیر القر آن العربی بمقتضی اللغة الآرامية)» ومقال: (نقد 
دعوی تفسیر القرآن باللغة الآرامية» ردود متفرقة في مکان واحد). 


ue‏ الدليل إلى القرآن 


ماذا أتدبر القرآنء وما الطريق إليه؟ 


ييا 


ail 5|‏ قرل Ul pe‏ عن مثل هذا السوال» بییان عام للناس جم 
Gee‏ لاس قد جاک مَوَعِظة من 55 thas‏ آما فى oN‏ وَمُدی 
55 ون % Lov: in]‏ 

La]‏ نريد من القرآن = الحياة! 


فلا حياة للقلب» ولا سلامة له بغير الإقبال على هذا الکتاب المجید 
إن للمسلم أوصافًا يستمدها بحسب تعلقه بالقرآن فله من المجد. 
والحفظ والرحمة» والهدى» والذكر» بحسب تعلقه بالقرآن تلاوة وفهما 
وعملاء وقد وعد ربنا الآكرم من أقبل على كتابه تعرضًا لنفحاته بالكرم 
الجزیل» والأجرا لعميم. 

ففی القرآن الشفاء من الأدواء القلبية المهلكة ني العاجل والاجل 

Beer pe, Pe e 7 Foca‏ کک کے 

وننزل من ole all‏ ما هو eles‏ ورحمة 0 [يونس: »]٥۷‏ ظ S|‏ فى ذلك 
weed‏ لمن کان لَه ANN Ci‏ لسع وهو Ova] 4 Sigh‏ 

وئی التعلق بالقرآن يجد الانسان البصيرة التي هي النور الذي يبصر به 
مواضع قدمه» ومن يضلل الله فما له من هاد» ۳ G‏ نیک FSG SSH‏ 


2 
3 
پر س مهمو سه 


Pa ےھ عو ہہ‎ Zee 2> Z oo 
.]۱۰۵ [النساء:‎ 4 ted Gb XS بین لتاس ما ارنك الله و‎ BEA 


وی القرآن صل القاری السكينة التی تنزل علی القلب بردا وسلامّاء 
لتطفی النار التي تشتعل» لأنه يرى في القرآن مصارع الظالمين» وان طال 
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الزمانء ومهلكهم الذي جعل الله له موعدًا.. 
Vad]‏ بحدئك عن القرآن وما یفعله فى الشوس همقل القرآن» ‏ قل 


ب> سيو و مح و و اھ 7 ےرس ae ZF,‏ 1 و م و 7 
45 روخ امس من لک Bh‏ ليت الذي ok‏ دی 


7 eee 
© 


.]۱۰۲ لت 1 [النحل:‎ eres 

إنما يتذكر أولو الألباب. 

أما التدبر» فهو تجربة تخوضهاء ونعيم تتذوقه ومهما أخبرت عنه» فلا 
بد أن تحياه بنفسك. إنه یبدا من معرفة مراد الله تعالى بکلامه» بفهم الكلام 
أولاء وبتثوير هذه المعاني. 

إن القرآن كالتمرة كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة» والقرآن يحلو 
كلما کررته» ولذا ينبغى عليك أن تزيد تکراره» فان عجائبه لا تنقضی. ولا 
يخلق على كثرة الرد. 

لیس لان قروب وفرقه ولا مالك disp‏ لان اش سر القران 
للناس يأخذ كل منهم بمقدار استعداده» لکن أحدًا لا يجالس القرآن إلا 
خرج منه بشيءء ولا تزال تخرج بالشيء تلو الشيء حتى تقف على ما 
یدهش الألباب وراخل بلتفوس. 

افهم المعنی. وکرر الآية» ولا تستعجل, بل ازدد ني الفهم. واببحث 
بصدق عن دواء دائك. وشفاء نفسك = فانك لاقیه. 

وآفة كثير من الناس انشغالهم بالحدیث حول التدبر عن التدبر نفسه 
فانشغلوا بالوسيلة عن الغاية» وببنیات الطریق عن واضحاته. 


we‏ الدليل إلى القرآن 
أقبل على القرآن متأملاء وباحثا عن مرادك وتلمسه = تجله. 
إن في القرآن الكفاية» Sof}‏ یمهم Ke TA‏ الکتب بل 
هم 4 [العنکبوت: Loy‏ اللهم اكفنا بالقرآنء ولا تسلبنا نعمته» واجعل لنا 
١‏ - لا بد من تبيئة نفسك لتدبر القرآن» وذلك بمحبة القرآن» 
وتعظيمه» واستشعار الافتقار لهداياته. 
۲- کن مع القرآن دائمّاء تلاوة» واستماعًاء وبحثًا عن الأسئلة التي 
۳- افهم المعنى من كتب التفسير» فشرط التدبر فهم المعنى. 
الموجودة نی الآيات. 
-٥‏ لاتمل من إعادة وتكرار التلاوة مرة بعد أخرى. 


ويمكن للمتدبر أن يحدد موضوعاء ويفتش عنه في القرآن أو یبحث 
عن هداية القرآن فی مسألة» أو قضية» وسيجد خيرًا عظيمًا. 
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هل التدبر خاص بالایات الق Se‏ عن الدار الآخرة» 
وهل یمکن أن يتدبر الإنسان آیات الأحكام؟ 


اعلم - نفعك الله بما تعلم - OT‏ القرآن نور كله» وهداية کلہ ورحمة 
cal‏ وهو OLS‏ عظيم فی حديثه عن اللہ واليوم الآخر. وفی حديثه عن 
التشريع. 

وليس التدبر أن تدمع عينك» وأن يحضر قلبك عند آيات الآخرة - 
فحسب - بل إِنْ حضور القلبء وانفعال الجوارح بالعمل بأحكام الله 
وشرائعه» باب عظيم من آبواب التدبر» من وَلّجه نال خيري الدنيا والآخرة. 


ع 


وتأمل - مثلا - ختام آيات المواریث: والآيات الأولى من سورة 
النساء تأمل خواتيم الآيات بالعظات الباهرات» والآيات النيرات على 
عظمة هذا الدين. 

تال اة لمیراث الاولی» وختامها بقوله يخا Sth, SSG}‏ 
لا دروت Gl‏ آ و BK‏ 4 [انساء: 6۱۱ by‏ في آولتك الذین یتفننون 
لی نان اس لعي كد الى سا کا 

بل Job‏ في آية هجر النساء بعد الوعظ ثم GL‏ الضرب ني مرتبة متأخرة 
عنهماء وتختم الاية بقوله: رن الله کارت Che‏ كيرا امیا ٣٤‏ 
gle‏ على من طغی و جاوز الحد مطلع علیه. كبير لا يرضى أن تظلم المرأة 
ولا أن تضرب ضربًا مؤذيًا له وتأمل في الاية التي تلیھاء وختمه لها باسمي 


العلیم الخبير! 


حا الدليل إلى القرآن 
إِنَّ القرآن عظيم في كل تفاصیله» جليل فی كل مفرداته» يحتاج إلى إقبال 
وفهم» مع إيمان وحسن تلق» فإذا حصل ذلك أثمرت شجرة الإيمان نی 
القلب. وآتت آکلها بإذن ربھاء وصار أصلها ثابت وفرعها نی السماء. 
وهذا غيص من فيض» وقطرة من بحر العظمة في آیات الأحكام 
وحسن نظمها وجلاله. 


التضسير .. التدبر.. التأثر ۱۳۷ 
۶ _- 


بال قبال lade‏ 

لا بد من القرب من القرآن بازالة العوائق بينك وبينه» ولتتحایل على 
نفسك بالا ستعانة بمشوقات القلب لکلام الرب. 

القرآن نور وهدی» ورحمت وموعظة. 

القرآن حياة. 

القرآن الروح التي تغذي الأرواح» فالأرواح دون القرآن في شقاء 
وتعب» ونكدٍء وهم بل هي فاقدة للحياة. 

ولا بحدئك عن القرآن إلا القرآن = فأقبل علیه. 

واجتهد نی الدعاء أن یجعل الله القرآن ربیع قلبك. 

واستعن ہما يعينك على الاقبال على القرآن دون الاستغراق في ذلك» 
فاقرأ: (الطریق إلى القرآن» والمشوق إلى القرآن) واسمع محاضرات 
الشیخ فريد الأنصاري عن القرآن. 

وآول طريق التصالح مع القرآن أن تتحایل على نفسك بالاکثار من 
تلاوة القرآن تلاوة لا کالتلاوات السابقة» تلاوة لا تنتظر فیها موعدًاء تلاوة 
لا ا الق إن الق آاکتاب عر لا ید أن ا ا 


۸ الدليل إلى القرآن 
تملك من آوقات. فأقبل عليه وإياك أن تبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن 
نفسه! 

إن القرآن لهو بحق مشروع pol‏ وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتى 
يلقى laut‏ 

وما كان تنجيم Ol A‏ وتصريف آباته على مدى ثلاث وعشرين سنة 
الا خدمة لهذا المقصد الرباني الحكيم! 

إن نور القرآن لا يمتد شعاعه إلى الآخرين؛ إلا باشتعال قلب حامل 
كلماته» وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة! 


جر ٤ھ‏ 


التضسير ..التدير..التاثر ۹ 


ما فائدة التعرض التکرر للقران؟ 


القرآن .. كالبحر من أي النواحی أتيته! 

لو أنزله الرحمن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشية الله. 

ولا شك أن التلاوة (اليومية) للقرآن تعطى القلب 515( إيمانيًا يجعل 
القلب في جاهزية مستمرة لتلقی حقائق الوحی نورًا يبدد الظلمات والران 
من القلب. 

ففى التّعرض المتکرر للقرآن فائدة عظیمة GY‏ يصادف أحوال القلب 
المختلفة. 

فإذا صادف حال البلاء أو النعمة» أو المرضء أو العافية» أو الغنى» 
أو الفقر أو الخوف أو الأمنء أو التفکر في الا خرة أو البعدعنها .. إلى 
آخره؛ ووافقت قراءة التالي أو استماعه موضعّا من كتاب الله يتكلم عن 
تلك الحالة أحدث ما لا يمكن وصفه! 

BLS WIG‏ بالقرآن يعطيك تميرًا عن بقية الخلق, لأن ارتباطك به 
يجعلك من آهل الله! كما قال رسول الله ج: «أهل القرآن هم آهل الله 
وخاصته» [رواه أحمد: (۱۲۲۷۹))ء والدارمي: (۹٦۳۳)ء‏ وابن ماجة: (٢٥۲۱)ء‏ وإسناده حسن]. 

(أولئك أهل الله والصفوة الملا) 


ومن المعلوم أن الارتباط لا بد أن يكون عبر فهم القرآن والعمل 
به» وهما مقصود |نزاله للخلق» کما قال سبحانه: ظ وارلا لك اكد 


الدليل إلى القرآن 


اڑے سے - 
3 


لتبين للتاس ما J‏ الم وم 27 € النحل: »]٤٤‏ وقال سبحانه: 
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کر هیچ 


التضسير ..التدبر.. التأثر ۲۱ 


هل من دلالة على ما يمكن تتبعہ وتدبره في القران؟ 


كثيرة هي المشاريع القرآنية التي يمكن تتبعها وتدبرهاء والانتفاع 
بالقرآن من خلالهاء غير أني أنبهك على بعض المشاريع التي يمكن أن يجد 
فيها مرید بُغيته. 


۱- ومن الشاریع: (مشروع المضغ) . 

قال بشر ين السري: ااا لاا مشل التّمرة كلما مها استخزجت 
حلا و تہا) [البرمان نی علوم القرآن: (۱/ 1۷۱)]. 

إن الق رآن کالتمرة كلما زدتبا مضغا أعطتك حلاوة» فجرّب أن Jets‏ 
UI‏ من OLS‏ الله أو سورة» وقلب هذه السورة تعرّف على معناها العام» 
ثم صل tle‏ وتوسع فیما أنت بحاجة إلى التوسع فيه من معانيهاء ولاحظ 
المعاني المتكررة في السورة» وكررها مرة آخری. 

إن القرآن «لا تزیده تلاوته إلا حلاوة» ولا تردیده الا محبق ولا یزال 
غضا طریاء وغیره من الکلام» ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه؛ يُمل مع 
الترديد» وبُعَادی إذا آعید» OY‏ إعادة الحدیث على القلب أثقل من الحدید. 

وكتابنا بحمد الله يستلذ به في الخلوات» وپُؤنس به في الأزمات» [معترك 


.])١185 /۱( الأقران:‎ 


۲- ومنہا: مشروع (ختمة موضوعية). 
خذ موضوعًا وتتبعه في القرآن» لاحظ - مثلا - كيف تحدث القرآن عن 


۳۳ الدلیل إلى القرآن 


في الأزمات التي يحياها الناسء wr‏ الق رآن المجيد هلع 
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ری aa‏ وت Spl,‏ لقتل 


2 447 gree 


ار رحمة bale GE‏ من دون 7 3 لا ما 1 [الأحزاب: -١15‏ 


[¥ 


- ومنها: مشروع (قبع آية). 

اختر آية من آيات القرآن وتتبع أقوال fal‏ التفسير فيهاء اق رأ كل ما 
تعرفه من التفاسير» ولو وصلت مائة تفسیر ثم سّل الله الفتح. 

ھا گا تا تمه gtd‏ طالمت علی NON,‏ اعد تی بط 
تفسير! ثم أسأل الله الفهم وأقول: یا معلم إبراهيم 

ويذكر قصة معاذ بن جبل» وقوله لمالك بن يخامر لما بكى عند موته» 
وقال: آنا لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك ولكن أبكي على العلم 
والایمان اللذين كنت آتعلمهما منك 

فقال: إن العلم والایمان مکانہماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب 
العلم عند آربعة وسمّاهم فقال: عند آبي الدرداء وعبد الله بن مسعود؛ 
وسلمان الفارسي» وعبد الله بن سلام» فان أعياك العلم عند هؤلاء؛ فليس 
هو في الأرض» فاطلبه من معلّم إبراهيم)1 الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال 


TOM oy ees 


والتتبع (المعرفی) يستتبع أن تقوم بتلك الآية مرددًا إياهاء مستخرجّا 


التضیر ..التدبر.. التأثر ۱۳۳ 


كنوزهاء مستمتعًا بتلك الفوائد التى حصّلتها. 


عن أبي ذرء أن النبي و «قرأهذه الآية فرددها حتى أصبح: # إن 
پک ای 
ے ووحر مور >>> 


تعذِہہم فإنهم بادك ون as‏ لهم Es SiG‏ لمیر pei‏ 1 [المائدة: ۱۱۸]) 


[رواه أحمد: (۲۱۳۸۸)]. 
وعن أبي سعيد الخدري OF‏ رسول الله BE‏ ردد آية حتى Meno‏ [رواه 


وقال عبد الرحمن بن عجلان: «بت عند الربيع بن خثیم ذات ليلة فقام 

A کر‎ RAI KEN و ری‎ 

يصلي فمر بہذہ الایة: # آم Gall Cue‏ اجترحوأ OEE‏ أن عله كزين 
ل سل بير 6 ہے 071 مس ہر ال م لسسع 6 قرح ممم سر را رص 

منوا وعیلواً bell‏ سوا A, ale‏ سآ ما بحکموتے 4 

[الجائية: ۲۱] الآبة» فمکٹ ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها 


ببکاء شديد) [فضائل القرآنء لأبي عبيد: (۲/ ۱۱۲)]. 


-٤‏ ومنها: مشروع be)‏ تكرر). 

ما تكرر من معاني القرآنء فإن العناية بتدبره آكد» ولذا جعل الله الفاتحة 
أفضل سور القرآنء وهي التي تتکرر في كل ركعة. 

وكان اي يكرر سورًا بعينها لما تحويه من معان جليلةء وني الصلاة 
تكرر سور بعينها: (الأعلى - الغاشية - الكافرون - الإخلاص». فتأمّلهاء 
وأعطها مزيدًا من العناية. 

وفي القرآن نفسه من القصص ما تكرر مما يدل على أهميته وجلالة 
قدره» كقصة الكليم موسى عليه السلام. 


فلتأخذ طرفا من هذه المعانی ولتذق قلبك حلاوة هذا الكتاب المجيد. 


كك الدلیل إلى القرآن 


ه - ومنہا: مشروع Gale)‏ قصة). 

في تلاوتك لقصة إبراهيم عليه السلام تجد أن (القلب السليم) لم يُذكر 
إلا في قصته وحده دون سائر الأنبياء» لم لا يأخذك هذا الطرف لتتأمل قصة 
إبراهيم في القرآن كلهاء لتستخرج منها كيف حصل إبراهيم الخليل عليه 
السلام على (القلب السليم). 

pole)‏ أبي)» و(علمني موسی) سلسلتان للشيخ الكريم د. سلمان 
العودة» فيهما تتبع جميل» وتدبر رائع لقصتي نبي الله آدم وموسى في القرآن 
الكريم» فاصنع كصنيعه. 


-٦‏ ومنها: مشروع (تامل مثل). 

الأمثال لا یعقلها إلا العالمون» فلم لا تحرص على EE‏ أمثال الكتاب 
المجید هذا [te‏ قرآني جلیلء يتردد على مسامعنا کٹیرٌاء هل وقفت عنده 
یومًا متأملا؟ 

hal سیر‎ pes کم کے‎ SE os كت‎ Ny 


ع عر 2۳ حر 4 و 0 oe‏ منم مره 
Ges SL‏ فى اماي FW‏ أكلها کل oe‏ بِإِذْنِ pis 14S)‏ 
92 ر کے 2 WX‏ مرس ھ ‏ ےر 

ال SENT‏ کاس له fe‏ () ومشل KE‏ ية کشجرة 
م مر Gee‏ 


خی احتثت من GS 7 oy ny‏ من فرار 1 [إبراهيم: ۲-۷ ۲ ]. 
وکماقال الشیخ عبدالقاهر إن «التمثيل إذا جاء في أعقاب المعانی أو 
برَرّت هی باختصار في معرضه وقلت عن صُوٗرھا الأصلية إلى صورته» 


ھر ے a‏ ° ع a va‏ 
كساها آبه وكسّبها مَنقبةء ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف 
قُواها في تحريك التفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصي 


التضیر ..التدبر.. التأثر ۱۳۹ 


الأفغدة صبابةً Lis,‏ وقَسَر الطباع على أن تعطيها WERE 5 oes‏ [أسرار 
البلاغة: )0\ LC)‏ 


وان شئت أن تنبهر بطرفِ من JAG‏ العلماء للأمثال» فانظر ما كتبه 
الشمس ابن تب الجوزية ى کتابه pep GAD‏ الموقعین عن رب 
العالمین». 

- ومنها: (قفزة معرفية متعلقة بالقران), 

ممایمکن لصاحب الهمة أن یفعله أن یقفز قفزة معرفية تتعلق بالقرآن 
المجید. کالانتهاء من جرد تفسیر کامل للقرآن في وقت وجیز. 

2 ء 5 
باخل م“ aS)‏ بحسس ما اتاہ الله فم: : تفتح | ۳ 

یں مرس ; > یی 
عبر تفسير مختصر» ومنهم من یتوسطء وللمنتهي شأن يخصه. الحقنا الله 
بمنازل السابقين! 

تلك سبعة LS‏ وحَسْبنا السّبعة» لأنهم قالوا: إن (العَرَبَ تضم 
التسبيع مَوضِع التضعيف وَإِن جاور EAN‏ وني القرآن العزیز: SED‏ 
لین بو AT‏ فى سیل أن BES Go SALE JES‏ في 


و bee Ze, at‏ ہم یو va‏ و 


رای al, ee‏ لعف لمن کا وا Zh‏ واسع AME‏ © [البقرة: !]۲٢٢‏ 

واعلم Of‏ «القرآن مشروع العمر وبرنامج العبد في السیر إلى الله إلى 
آن يلقى الث ولیس المقصود أن تدرك الهدف كله لکن يكفيك أن تموت 
وأنت على الطریق». 


خامسا: حفظ القران .. وجویدہ 


Lely)‏ طلب حفظ القرآن: فهو مقدمٌ على كثير مما تسميه الناس 
علمّاء وهو ما باطل» أو قليل النفع. 

وهو أيضًا مقدمٌ في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين 
من الأصول والفروع» فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه 
الاوقات أن یبدا بحفظ القرآن» فإنه أصل علوم الدين. 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه» والعمل به» فان لم تكن 
هذه همة حافظه لم يكن من آهل العلم» والدين» والله سبحانه 
أعلم». 


ابن تيمية 


Ws 


هل يجب على كل مسل أن بحفظ القرآن؟ 


ليس من الصواب حمل الناس جميعًا على حفظ القرآنء ولا طلب 
العلم» وهكذا...» بل لا بد من توجيه المسلم لمعرفة فروض الأعيان عليه 
وحفظ ما يقيم به صلاته من القرآن مع إتقان تلاوته» والإتقان مهم جدا. 

فان وجد من نفسه همّة» فليحفظ المفصل [(من سورة ق أو الحجرات وحتی 
ختام المصحف)]» مع فهم المعنى» ولا يتجاوز المفصل حتى يفهم معناه. 

Lil,‏ يبدأ بالمفصل؛ لأنه يجمع أكثر معاني القرآنء وحفظه يسير على 
أغلب الناس» فسيجد من نفسه همة لإكماله وبركة. 

فان فعل: انتقل إلى حفظ سورت (البقرة وآل عمران)» وقد قال أنس 
رضي الله عنه: «كان الرجل إذا قرأ: البقرة» وآل عمران» جد فينا - يعني 
عظم -» [رواه أحمد: 5١؟؟1].‏ 

فان حفظ سورت (البقرة وآل عمران) فليحفظ السور التي ثبت فضلهاء 
فباقي المصحف. 

والذي آراه یدل على هذا Le‏ دما ذکر عن محفوظ الصحابة من 
القرآن مع کونہم آحد أذهاناء وأصفى أفئدة» ومع ذلك فان كثيرًا منهم لم 
يحفظ القرآن المجید كله. 

ولیعلم: أن حفظ القرآن فرض کفایة على أهل الاسلام وحافظ القرآن 
یرجی أن یکون له من المنزلة - إن كان من آهل القرآن - ما لیس لغیرہ. 


د الدليل إلى القرآن 


والقرآن محفوظ. وحافظ المحفوظ محفوظ مع ما ثبت من فضل 
BLS‏ القرآن: وكرامتهم عند الله» ليس هم فحسبء وإنما هم وآباؤھم 
جعلنا الله من أهل القرآن. 
قال الإمام السخاوي: 
مدال ات اتی اه اه 
flies‏ عن سیدنامحمد ذيالفضل والفخرالّسولِ المرشد 
في فضل حفاظ القران المهّرّة AEM Sia eg‏ 
dN‏ و وهی اس کما قد گی 
فالحافظ المتقنٴقدساوی المَلَكَ ‏ فاستعمل Spd‏ فمن Sle Fe‏ 


E‏ 8ھ 


حطظ القرآن وتجويده vey‏ 


هل تجب قراءة القرآن بالتجويد على كل Chew‏ 


تعلّم أحكام القراءة والتجويد التي تحمّظ اللسان من اللحن المفسد 
القرآن الكريم قراءة صحيحة في مقتضى اللغة العربية الأصلية. 

آما تعلم الأحكام التحسينية التي تتعلق بصفات الحروف ومخارجها 
وأحكامها التی لا يودي الجهل ما إلى إفساد المعنى واللحن الجلى فهو 
تعلم مندوب ومستحب» ولیس بواجب. 

وقد أمر الله عز وجل بتدبر القرآن وفهم معانيه» وح نبيه ہل على 
الاکثار من تلاوته لتحقیق هذا الغرض. وهذا OT AU SEW‏ تلاوة adm of‏ 
أو تدبرًا لا یتهیاً على الوجه المأمور به لمن قرأ قراءة ملحونة مختلة» وفاعل 

فضبط التلاوة سببٌ للتدبر وفهم القرآن كما أنه سبب للخشوع عند 
تلاوته وانتفاع القلب به» وکل هذا مأمور به مطلوب اما وجوبًا وإما GAG‏ 
فضبط التلاوة يأخذ حکم ما كان سببًا فيه. 

وإذا كان اللحن منفيًا في الأصل عن القرآن» فإضافته إليه من باب 

وقراءة القرآن بغير التجويد أو بغير النحو عدول به عن المسموع من 
رسول الله HEE‏ وخروج به عن عربيته» وهذا لا يحل. 


۳ الدلیل إلى القرآن 


والقراءة بالتجوید تتم بمراعاة القواعد التي وضعت من قبل الأئمة 
القراء وصنفت فیها المصنفات مع الاستعانة ما آمکن بأخذها عن 
صاحب دراية ومعرفة من القراء المتقنین للتلاوة بتلك القواعد» ولا يجوز 
للمسلم أن یفرط في ذلك ما وجد إليه سبیلا» فإن عجز اجتهد في الضبط 
بما تیسر له» بالسماع من قاری متقن بواسطة الوسائل السمعية الحديثة» أو 
بأخذه من الکتب والرسائل التي لفت فیه. 


وقد بين RE‏ أن من بذل وسعه مجتهدّا في إتقان التلاوة ولم یساعده 
ol‏ على != Kel‏ على وجوهها. إذ التعتعة عسر في النطق ومشقت 
فهذا مأجور من جهتین: على اجتهاده فی طلب الصواب. وعلی نفس 
تلاو ته. 

فالأعجمي ربما لم تساعده لغته ولسانه على أن يعطي کل حرف 
حقه ومستحقه ومع ذلك يثني النبي BE‏ على جلوسه لقراءة القرآن, 
الفصحای وحثه BE IN‏ على التلاوة وان كانت عجمته لا تساعده 
على الاتقان» وانما ذلك لصحة المقاصد من آولئك المجتمعین» 
ولذا ذم بمقابلهم القراء المتکلفین لاقامة الالفاظ حتی إن آحدهم 
لیحرص على الدقة في آدائه يقيم الحرف کاقامة السهم من القوس؛ 
لکنهم يبتغون به الدنیا. 

فعلیه» ومع ما بیناه من وجوب القراءة بالتجوید نقول: لا يجوز أن 
یجعل ذلك حائلا دون قراءة القرآن لمن بذل وسعه للقراءة به لکنه لم 
يحققه على و جهه لعجزه. 


حطظ القرآن وتجويده vey‏ 
والصورة لجزء (عم والفاتحة) للشيخ» د. أيمن رشدي سويد. 
وقصار السور» ويسهل على أي أحد أن ينتفع مها. 


GIS 


٤٤‏ الدليل إلى القرآن 


ما Srl‏ الطرق لتعلم الوقف والابعداء في القرآن؟ 


أسهل طريقة لتعلم الوقف والابتداء هي الآخذ بما وجد في المصاحف 
من علامات للوقف والابتداء فينبغي على عموم المسلمین ملاحظة ما ذكر 
من التعريف بتلك العلامات في أواخر المصاحف» وأن يستعملوها على 
الصورة التي ینت لهم. OB‏ ذلك معين على تدبر القرآن وفهمه خاصّةٌ ما 
كان منه من الوقف اللازم» فعليهم التزام الوقف عنده» وما كان من الممنوع 
فلا يوقف عنده» ويترك الوقف في موضع ليس فيه علامة وقف أصلا. 

اع من هذاللامن ارق لطاب فهم القرآن وعَدة واقية من 
الخطأ في ضبط المعنی» من أهل العلم والذکر فهؤلاء قد یستحسنون 
مواضع للوقف باجتهادهم نی تدبر القرآن. 

ولا بد أن یراعی في الابتداء صحة المعنی واستقامة السیاق» ولو 
استعمل إنسان علامات الوقف المثبتة في المصاحف في خلال الآية لا على 
رآسهاء فوقف عند علامة من تلك العلامات غير علامة الوقف الممنوع؛ 
فلو جعل ابتداء» من الكلمة التالية لعلامة الوقف دائمًا فذلك آسلم له وآبعد 
عن الخلل. 

لکن لو انقطع نفسه في غير موضع وقف؛ فالذي یحسن به: أن یعود إلى 
شيء من الاية قبل موضع وقوفه فیصله بما بعده بشرط أن يصح المعنی 
بذلك الابتداء. 


كما لو قرأ لون SEN BA‏ استجارك فلجره حق یسمع 


اس با 


حطظ القرآن وتجويده vee‏ 


a‏ اک 
الوقف على قوله: By‏ أ مه © [التوبة:٦]ء‏ وهو وقف کاف» ویسمی 
مود ہہ مم ح ہہ 
فلايبد أ بقوله: یسم کم لله ahs‏ 4 [التوبة:٦]فھذامخل‏ بالسياق» 
وإنما یرجم فيقراً: اجره کے So‏ یسم کالم rele ah SN‏ & [التوبة: .]٦‏ 

ومن علامات الوقف والابتداء في المصحف: 

(م): وتفيد لزوم الوقف ولزوم البدء بما بعدها وهو ما يسمى بالوقف 
اللازم. 

(لا): تفيد النهي عن الوقف في موضعهاء والنهي عن البدء بما بعدها. 

(صلي): تفيد بأن الوصل أولى مع جواز الوقف. 

(قلي): تفيد Ob‏ الوقف أولى مع جواز الوصل. 

(ج): تفيد جواز الوقف. 

(النقط المثلثة): تفيد جواز الوقف بأحد الموضعین» وليس في كليهماء 
وهو مایسمی بوقف المعانقة. 

وکانت المصاحف الأولی خالية من علامات الوقف» وظلت كذلك قروتا 
كثيرة» وعمل الخطاطون في فترات متأخرة على وضع علامات لأنواع الوقف 
التي ذکرها العلماء في كتبهم» مثل ee)‏ ج» صلىء قلی» لا) ونحوهاء وتجد في آخر 
المصاحف لمطبوعة توضیحخالدلالة تلك العلامات ومایشبهها. 

وقد تختلف هذه العلامات من مصحف إلى آخر US‏ لاختلاف 
اجتهاد العلماء في فهم التركيب النحوي للآيات» وما یترتب على ذلك من 
تخیر المعنی. 


0 الدليل إلى القرآن 


معناه: أنه قرأ على شيخ ضابط متقن للقرآن» وهذا الشیخ قد أخذ على 
شيخ آخرء وهكذا إلى أن يتصل سنده بالنبي َلك فيقرأ عليه هذا الطالب 
القرآن كله» ويجيزه الشیخ أن يقرأ ویٔقرئ القرآن كما تعلم» ويصير بذلك 
مُجازٌاء ويصح له أن يجيز غيره حینئذ. 


کر 8ھ 


حطظ القرآن وتجویده ۱:۷ 


ما المراد بالتغى بالقران» 
وهل يجوز des‏ المقامات الموسيقية لتحسين الصوت؟ 


لقد حث اا gle Bl‏ تحسین الصوت بالقرآن» وهو معنی التغنی 
بالقرآن» فمعناه: تحسین الصوت بالقرآن باقامة حروفه حسب قوانین 
التلاوة الصحيحة» وهو علم التجوید. 
بالقرآن وله آجره. 

آما تعلّم المقامات للقراءة بہاء فقد اختلف العلماء في حکمه: 

۱- فقال بعضهم بجوازه بشرط عدم الا خلال بقواعد التجوید. فان 
أخلت المقامات بالتجوید. وتصنع القاری في القراءة» وطوع القرآن لتلك 
المقامات فإن ذلك غير جائز. 

۲- ومنع بعض العلماء من تعلم المقامات مطلقاء واقتصروا على 
التجوید فحسب. 

والخلاصة؛ أن التغنى المحمود بالقرآن» هو: ما یساعد على المقصود 
من التلاوة وهو العظة والاعتبار» وفهم معانيه» وتدبر آياته» وتذوق جمال 
لفظه وطلاوة أسلوبه. وحلاوة بلاغته» وهذا مستحسن مطلوب. 

dls‏ على القارئ أن يلتزم بأحكام تلاوة القرآن والتي وضعها العلماء 
في علم التجوید» وألا يتكلف القراءة بالمقامات. 


00 الدليل إلى القرآن 


ما النصيحة لمن ختم القرآن الکریم حفظا؟ 


لقد آراد الله بك الخير» ووفقك لوراثة CLS‏ فاعمل على تحصيل 
الوراثة كما أراد الله» آنت في مقام اصطفاء فإياك أن تفرط فيه! 

أقبل على شأنكء ولتستقم على أخلاق حملة الكتاب» وعليك 
بمراجعة محفوظك. وفهم كلام ربك» والعمل به. 


كن مقبلا على ما يعينك على القرب من کتاب اللہ فبقدر قربك یکون 
أخذك. 


عبر 8ھ 


حطظ القرآن وتجويده ۹ 


کیت اضبط متقابات COLA‏ 


أفضل طريقة لضبط متشاہہات القرآن = كثرة المراجعة فان من كثرت 
مراجعته للقرآن استطاع أن يستحضر المتشاءهات» وأن يفرق بينها بيسر إن 
شاء الله. 


ومما يعين على ضبط المتشابه: 

-١‏ تلاوة القرآن في الصلاة. 

۲- فهم القرآن. 

۳- ایجاد طريقة خاصة لضبط المتشابه. 

- تقیید الایات المشتبهة على الحافظ وادمان النظر فیها. 

-٥‏ معرفة الفروق البلاغية بین المتشاممهات اللفظية. 

ومن الکتب الجيدة في مسألة الحفظ والمراجعة» وضبط المتشاهات 
اللفظية» وغايتها أن تکون کالفهرس» والا فان الجهد الشخصي يعد العامل 
الأساس في الضبط والاستحضار: 


-١‏ الحصون الخمسة فی حفظ القرآن الكريم» والجبال الرواسي 
ف مراجعة وإتقان کلام رب الناس» ورسوخ» وعلامات. 
وجميعها للشيخ د. سعيد أبو العلا حمزة. 


ا الدليل إلى القرآن 
۲- الكليات في المتشامهات اللفظية القرآنية» للشيخ عبدالرحمن 
القصير. 
۳- الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجید للشيخ 
فواز آل حنين. 
4 - دلیل الآيات المتشابہة على الحفاظ د. سراج صالح ملائكة. 
ه- إعانة الحفاظ OLN‏ المتشابهة الالفاظ وهو كتاب جيد 
للشيخ محمد طلحة بلال أحمد منيار. 
5- دليل الحفاظ في متشابه الالفاظ للشيخ يحيى الزواوي. 
وهذا الموضوع تظهر فيه بعض الإبداعات الفردية للمؤلفين» فلكل 
طريقته في حصر المتشابه» وی مجموع هذه الكتب خير. 


کر 8ھ 


سادسا: أحكام فقهية نعلق بالقرآن ا جید 


« لوان کے W)‏ فی ککب کنو WY‏ 
لامش هه bi Wo GRIN‏ من bcd‏ 4 


[الواقعة: ۸۰-۷۷] 


١0 


ما حم الطهارة لتلاوة القران؟ 


ينبغي على المسلم أن يكون طاهرًا حال تلاوته للقرآن» وأن يراعي 
هذا الآدب. 

ويختلف حال المسلم عند قراءة القرآن بين أن يكون على حدث 
أصغر» أو حدث آکر. 

١‏ - صاحب الحدث الأصغر: 

تور للمخدتث tie‏ آصغر آن بقراالفرآن رات كان الاولی آن یکون 
على طهارة» فالطهارة لتلاوة القرآن أدب یحسن أن يراعيه المسلم. 

۲- صاحب الحدث الاکر: 
العلم من الصحابة والتابعین» وأئمة المذاهب الأربعة. 

آما القراءة: فقد ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الاربعة وغیرهم إلى 
تحریم قراءة Ol all‏ على الجنب» ولو من غير مس للمصحف. 

Ll‏ الحاتض والنفساء فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءة الحائض 

ویمکن للحائض أن تستعین بالسماع بدلا عن القراءة فترة عذرها 
الشرعي. 


6 الدليل إلى القرآن 


وقال بعض العلماء - بتصرف -: «لا يجوز للحائض أو النفساء قراءة 
القرآن ولو غیبّا ودون لمس المصحف. فالمحرّم عليها هو القراءة بغض 
النظر عن كيفية القراءة» ويجوز لها أن تنظر إلى القرآن بالعين أو تستحضره 
بالقلب دون التلفظ باللسان» ويجوز لھا أن تنظر إلى القرآن من الكمبيوتر 
[أوالجوال] دون أن تتلفظ بقراءته؛ OY‏ ذلك لا يسمى قراءة بل هو نظر). 


کر 8ھ 


أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد yoo‏ 


ما Re‏ الطهارة لس الصحف؟ 


يحرم مس المصحف على غير وضوء وتحريم مس المصحف 
على غير وضوء يشمل تحريم مس ورقه» ومس جلده المتصل به «علی 
الصحيح؛ لانه كالجزء منه» ولهذا يتبعه في البیع». 

وأما تقليب ورقه باستعمال آلة من غير اضطرار إلى مس فلا بأس فيه 
ولا حرج» بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه فهذا 
لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف. OY‏ الحمل ALT‏ من المس. 

يُستثنى من ذلك ما إذا خشي المسلم غير المتوضئ على المصحف 
الشريف من التعرض للأذى والامتهان. 


کر 8ھ 


۹ الدليل إلى القرآن 
هل تأخذ الصاحف الالکترونية حك الصاحف الطبوعة؟ 


فر متس I‏ جرد فا تطيق الفح سر اكان 
المصحف ظاهرا على الشاشة آم لاء وسواء أكان المس لجدار الجهاز 
أو للشاشة الظاهر علیها الکتابة» وسواء UIST‏ المس بالاصبع أو بالقلم 
المعروف في بعض الأجهزة. 

وبالتالي: فإن القراءة جائزة من الهاتف أو نحوه مما یقبل تنزیل القرآن 
عبر الوسائط المختلفت وهذا للمحدث anol Fie‏ آما الجنب والحائضص 
فلا يجوز لهما القراءة Sel‏ كما قدمنا. 


سابعا: کتب الدراسات القرانية 


۱5۹ 


ما الکتب التي تصلح لببتدئین في التفسير؟ 


۱- المختصر نی تفسیر القرآن» |عداد مرکز تفسیر» ویمتاز بسهولة 
العبارة» وکونه تطبيقا یسهل تنزیله على الهواتف. 
۲- التفسیر المیسر إعداد مجمع الملك فهد» وهو متين العبارق 


۳- المعین على تدبر الکتاب المبین؛ للأستاذ مجد مكي» وهو آوسع 
من سابقیّه عبارة» ومفید كذلك. 


5 - تفسیر السعدي» ویمتاز بسهولة عبارته وغزارة فوائده. 


ولا ينبغى الحيرة بين الکتب. فلیختر من يريد القراءة LS‏ من هذه 
SSI‏ ولخ شر له شويع گیر۔ 


POWER 


نا الدليل إلى القرآن 


١‏ - دورة الأترجة» لعدد من المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن. 
۲- برنامج بينات» ويعرض على قناة المجد. 

۳- برنامج التفسير المباشر» وقد بثته قناة دليل. 

6 - تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله. 


کر 8ھ 


کتب الدراسات القرآنية ۱2۱ 


کے أن اتلم علوم القران» كيف 0ت 


يبدأ من يريد تعلم علوم القرآن بمطالعة الکتب التالية: 


١‏ - مدخل إلى التعريف بالمصحف الشریف. د. حازم حيدر سعید» 
ط. معهد الإمام الشاطبي. 


۲- القرآن الكريم .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي. 

۳- علم التفسير .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي. 

وبعد ذلك» يقوم بقراءة الكتب التالية: 

۱- المقدمات الأساسية في علوم القرآنء د. عبدالله الجديع» ط. 
الريان. 

۲- التحرير في أصول التفسير» د. مساعد الطيار» ط. معهد الشاطبي. 

۳- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» ط. معهد الشاطبي. 

وإن أراد التوسعء فلينظر: السبل المرضية لطلب العلوم الشرعیة 
أحمد سالم الإصدار الثالث» ط. مركز تفكر. 

ويستعين - مع ما سبق - بالسلاسل الصوتية» ومن أهمها: 

١‏ - مدخل إلى المصحف الشریف. وعلم القراءات» د. حازم حيدر. 

۲- علوم القرآن» د. محمد الخضيري. 

۳- المهمات في علوم القرآن» د. خالد السبت. 


د الدليل إلى القرآن 


٤‏ - الطريق إلى صناعة المفسر د. مساعد الطيار. 

۵ - دورة بداية المفسر. 

-٦‏ برنامج أضواء القرآن» وهو من البرامج المهمة. 

وفي OLS‏ (المشوق إلى القرآن - الإصدار الثاني) لعمرو لشرقاوي» 
منهج موسع مفصل لدراسة علوم القرآنء وأصول التفسير. 


6 8ھ 


کتب الدراسات القرآنية تہ 
۶ 2 ےم 


-١‏ القرآن تدبر وعمل» مرکز منهاج» وهو OLS‏ حافل ومهم. 
۲- الطریق إلى القرآنء إبراهيم السکران. 

۳- هذه رسالات القرآن د. فرید الاتصاري. 

٤‏ - المشوق إلى القرآن» عمرو الشرقاوي. 

۵ - الخلاصة في تدبر القرآن د. خالد السبت. 

-٦‏ لیدبروا آياته .. حصاد سبع سنوات من التدبر» دار الحضارة. 
۷- آول تدبر» د. نايف الزهراني. 

۸- آول مرة آتدبر القرآن» عادل محمد خلیل. 

4- القواعد والأصول وتطبیقات التدب د. خالد السبت. 


۰- تدبر القرآن الكريم» د. عبداللطیف التويجري. 


کر 8ھ 


me‏ الدليل إلى القرآن 
ارید LE‏ میسرا في اسباب النزول؟ 
۱- التسهیل ف آسباب التنزیل» عمرو الشرقاوي. 


۲- الصحیح المسند من آسباب النزول مقبل الوادعي. 
فیس الصحیح من آسباب tl‏ ول : عصام بن عبدالمحسن الحمیدان. 


كتب الدراسات القرآنية ١‏ 


ما أفضل الكتب في قصص الأنبياء؟ 


١‏ - دعوة الرسل للشيخ محمد أحمد العدوي» عناية عمرو الشرقاوي؛ 
وهو من أفضل الكتب التى طالعتها في قصص الأنبياء. 


۲- قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبرء للعلامة 


۳- قصص القرآن» لمجموعة من الشيوخ» منهم: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي البجاوي. 


٤‏ - قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل حسن عباس. 
6- القصص القرآني» د. صلاح الخالدي. 


کر 8ھ 


١‏ الدلیل إلى القرآن 


أريد بعض الكتب العينة على إدراك بلاغة القران 


0 س9۶ ص۹۰ ۷ 
یحصل بإدراكها إدراك جانب من عظمة هذا الكتاب المبين» ومن الكتب 
-١‏ التحریر والتنویرہ للإمام الطاهر ابن عاشور» وهو تفسير قیم من 
مفاخر التأليف في الجانب البلاغی في القرآن» والتفسير عامّة. 
۲- كتب الدكتور فاضل صالح السامرائي» وتطبعها در ابن كثير» وكثير 
- لمسات بيانية. 
- أسئلة بيانية في القرآن الكريم. 
- التعبیر القرآني. 
- على طريق التفسیر البياني. 
- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. 
۳- بلاغة تصريف القول في القرآن الکریم. د. عبدالله النقراط دار 


6 مه 
شه 


ae 


٤‏ - كتب مركز تدبر» وهي كتب مفيدة» ومهمة» ومنھا: 


كتب الدراسات القرآنية ۷ 
- الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنیةء د. عبد الله سرحان. 


- بدائع المعاني (آيات الصيام: تدبر وتحليل)» د. عبد المحسن 
یت گر 
۵ - مجالس القرآن د. فريد الأنصاري» دار السلام. 


گن ۵ھ 
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أسئلة عن طبعات الكتب التالية: 
(تفسير ابن كثير - تفسير ابن جزي). 


١‏ - تفسير ابن كثيره 
طبعاته متقاربة» وأفضلها - فيما اختبرته -: دار طيبة الطبعة الثانية» 
ودار ابن الجوزيء ودار عالم الكتب» ولا ينبغي التوقف كثيرًا في التفضیل 
بين طبعاته» فقد كثرت de‏ وصعب التفضيل بينها. 
وأما مختصراته» فمن أجودها: 
- اليسير في اختصار ابن كثير» إشراف د. صالح بن حمید» وهو 
أفضلها - في راپ -. 
- عمدة التفسیر للعلامة أحمد شاکر. 
- المصباح المنیر» للمبار كفوري» وعلیه شرح للشیخ خالد السبت. 
ولا ينبغي الاستغراق في التفضیل بینها. 


٢‏ تفسیر ابن جزي. 

صدرت طبعة دار طيبة بتحقیق ۱/ علي الصالحي» وهي deb‏ جيدة» 
أمثل من طبعاته السابقة» وهي آفضل من طبعة دار الضیاء المنتشرة» فان لم 
توجد فطبعة المنتدی الاسلامي بتحقیق د. آبو بكر سعداوي» وهي مصورة 
ومتوفرة علی الشبکة. 


كتب الدراسات القرآنية ۱۹ 
ما bh‏ فی کاب (في ظلال القرآن)؟ 


تفسيرًا بالمعنى الاصطلاحي» وأغلب مادته التفسيرية من تفسير الإمام ابن 
كثير. 

وهو OLS‏ ممتع» يقرأ فيه المسلم فيجد فيه روحًا صادقة وتأمَّلَا 
لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى لا يجدها عند غيره. 

غير أن الكتاب لايصلح لطالب مبتدئ» فالأفضل أن يُقرأمع أحد 
مختصرات التفسير» لیضبط المعنی» ویُستفاد مما قرره الأستاذ رحمه الله. 

وعلی الكتاب مآخذ ذكرها Ste‏ من آهل العلم» لكنها لا تنفي قدرہ 


واهميته. 


85 


ويمكن الوقوف على مميزات الكتاب» وأبرز المآخذ عليه من کتاب: 
(في ظلال القرآن في المیزان)ء للدكتور صلاح الخالدي. 


0 الدليل إلى القرآن 


أريد أسماء كتب لتکوین نواة مكتبة في الدراسات القرانية؟ 


رتبت هذه الكتب بحسب الاهمية - غاليًا -» والدراسة - GU‏ - إلا ما 
ندر وسأجعل قائمة رئيسة OSL‏ الله تعالى بعد هذه المقدمة. 

ees) -1‏ ق تسر القران »هركو تفسير. 

۲- اليسير في اختصار ابن كثير» د. صالح بن حمید. كرسي القرآن 
وعلومه. 


۳- التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير ابن جزي)» دار طيبة» أو: المنتدى 
الإسلامى. 


-٤‏ تفسير ابن كثير» ابن الجوزيء آو: طيبة الثانية» أو: عالم الكتب. 

٥‏ التحرير والتنویر» للطاهر بن عاشورہ دار سحنون. 

5- زاد المسیر» لابن الجوزيء المکتب الإسلامي. 

۷- المحرر الوجیز لابن عطية» قطر (٢۲۰۱م)ء‏ أو: دار الکتاب 
العربي. 

۸- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» للطیبيء جائزة دبي. 

۹- موسوعة التفسير المأثور» معهد الإمام الشاطبي. 

-٠١‏ تفسیر الامام الطبري عالم الكتب. 


کتب الدراسات القرآنية ۱۷۱ 


۱- تفسیر شيخ الاسلام ابن تيمية» دار ابن الجوزي. 

۲ - التفصیل في اعراب التنزیل د. سعد مصلوح د. الخطیب» دار 
العروبة. 
ثانيا: کتب علوم القرآن» وأصول التفسیر 

١‏ - هذه رسالات القرآن د. فريد الأنصاريء دار السلام. 

۲- مدخل إلى التعريف بالمصحف الشریف. د. حازم حيدر» معهد 
الإمام الشاطبي. 

۳- المشوق إلى القرآن» عمرو الشرقاوي» كتبكم. 

٤‏ - القرآن الكريم .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي. 

-٥‏ علم التفسير .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي. 

-٦‏ المقدمات الأساسیة في علوم القرآنء د. عبدالله الجديع» الريان. 

۷- المحرر في علوم القرآن د. مساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي. 

۸- التحرير في أصول التفسیر د. مساعد الطيار» معهد الامام الشاطبي. 

۹ الميسر في علم رسم المصحف د. غانم قدوري الحمد. معهد 
الامام الشاطبي. 

۰- المیسر في علم عد الآيء د. آحمد خالد شكري» معهد الامام 
الشاطبي. 


۱- مقدمات في علم القراءات: د. آحمد خالد شكري» دار عمار. 


۲ - الأساس في علم القراءات د. علي الجعفري» آروقة. 


0 الدٹیل إلى القرآن 
۳- علوم القرآن في الأحاديث النبوية» د. عمر الدهيشي» كرسي 
القرآن الكريم. 


-٤‏ علوم القرآن عند الصحابة والتابعين» د. بريك القرني» دار 
التدمرية. 


۵- إمتاع ذوي العرفان La‏ اشتملت عليه كتب شيخ الاسلام ابن 
تيمية في علوم القرآن» مجموعة دار الامام البخاري. 

-٦‏ علوم القرآن بين البرهان والاتقان د. حازم حیدر دار الزمان. 

۷- الإتقان في علوم القرآن» الامام السيوطي مجمع الملك فهد. 

- البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركشي» دار المعرفة» أو دار 
الحضارة. 

8- المحرر في أسباب النزول د. خالد المزيني» دار ابن الجوزي. 

٠‏ الاستدلال على المعاني في تفسير الطبري. د. نايف الزهراني» 
مركز تفسير. 

۱- التفسیر اللغوي د. مساعد الطیار دار ابن الجوزي. 

۲- اختلاف السلف في التفسير» د. محمد صالح» مركز تفسير. 

۳- المفسرون من الصحابة» عبدالرحمن المشد. مركز تفسير. 

6 - دعوة الرسل» الشيخ محمد العدوي» مركز تفكر. 

-٥‏ النبأ العظيم» د. محمد دراز» كتبكم. 


کتب الدراسات القرانية ۱۷۳ 

۷- رسم المصحف. د. غانم الحمد. دار عمار. 

۸- العقائدية» وأثرها في تفسیر النص. د. یاسر المطرنی» مركز نماء. 

4- تفسیر آل حاميم» د. محمد gil‏ موسی؛ مکتبة وهبة. 

۰- آيات العقيدة المتوهم إشكالهاء زياد العامر دار المنهاج. 

۱-مقالا نی علوم القرآن وأصول التفسیر د. مساعد الطيار» مركز تفسیر. 

۲- بحوث محكمة في علوم القرآن د. مساعد الطیار مركز تفسیر. 

۳- من إعجاز القرآن نی آعجمي القرآن د. رژو ف أبو سعدة» دار المیمان. 

وعامة ٍصدارات: «مركز تفسیر للدراسات القرآنية)» «كرسي الق رآن 
الکریم وعلومه بجامعة الملك سعوداء «معهد الامام الشاطبي بجدة» 
(مؤسسة مبدع بالمغرب» «م ركز منهاج» «م ر كز تدبر)ء (الجمعیة السعودية 
للقرآن وعلومه»؛ «جمعية المحافظة على القرآن بالاأردن» «کراسی القرآن 
في الجامعات»» «مجمع الملك فهد»» «دار التفسیر)ء وغیرها مما یحرص 
على معرفة انتاجهم ومتابعة المهم 43 

ويمكنك الاطلاع على المنتقی من کتب الدراسات القرآنية (۱۰۰ 
کتاب)ء لاستاذنا الدکتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري. 


We‏ الدليل إلى القرآن 


ولن أتوجه بالسؤال ما بشکل علي فيما Gly‏ بالقرآن؟ 


۱- المختصر فى تفسير القرآن» مركز تفسیر: 
۲- اليسير في اختصار ابن كثير» د. صالح بن حمید. كرسي القرآن 
وعلومه. 


۳- التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير ابن جزي)» دار طيبة» أو المنتدى 
الإسلامى. 


4 - هذه رسالات القرآن د. فريد الأنصاريء دار السلام. 

-٥‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشریف. د. حازم حيدر» معهد 
الإمام الشاطبي. 

-٦‏ المشوق إلى القرآن» عمرو الشرقاوي ط. كتبكم. 

۷- القرآن الكريم .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي. 

8- علم التفسير .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي. 

۹- المقدمات الأساسیة في علوم القرآن د. عبدالله الجديع» الريان. 

۰- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي. 

-١‏ التحریر في أصول التفسير» د. مساعد الطیار» معهد الامام 
الشاطبي. 

۲- الأساس في علم القراءات د. علي الجعفري» أروقة. 

۳- دعوة الرسل» الشيخ محمد العدوي» مركز تفكر. 


کتب الدراسات القرآنية 008 


5 - النبأ العظيم» د. محمد دراز» كتبكم. 

٥‏ تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين» منقذ السقار مركز 
تكوين. 
وبمكن الرجوع في السؤال عن القران وما Glas‏ به للمواقع الاتیة: 

١‏ - مركز تفسير للدراسات القرآنية» وحسابهم: الاستشارات القرآنیة. 


۳- موقع «الإسلام سؤال وجواب» قسم القرآن وعلومه. 


کر 8ھ 


ثامتا: ملحقات الکتاب 


۱۷۹ 


)۱( 
أفاء 


سب 


سورة البقرة 


7 22255 56 7 7 = 
۱- & 8 وإذ ذ Seal AGT‏ رید بكلمات مهن هن قال اتی جا WE Ble‏ ماما 

ہے سط کہ Fer‏ ےم 

ey کو‎ Sree َال لا یتال‎ S55 os J 


منزلة الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه ہما أوجبه الله علیه وعنايته 


بالتكاليف 

۲- من کثرت ت معرفته بالقرآن = تفجرت الحكمة في قلبه وعلی لسانه. 
قال الله: ی )| لک من NES‏ وَمَن وت اَلُحِکمة ققد اون کا 
5 قد 0 و 


کنیا وم ید کر لا و لالب 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال أهل التفسیر: 
الحکمة. هى المعرفة بالقرآن. 


سورة ال عمران 
صرح القرآن باسم محمد ج في أربعة مواضع: 
00 منها فق وضفه تساه هر وما ae‏ مدلا رسول هد ات ون کان 
ال © [آل عمران: »]١55‏ # کا gel Uae‏ م ایک وکن 


ا الدليل إلى القرآن 


.]۲۹ لحد راہ 4 € [الفتح:‎ »]٤١ أله © [الأحزاب:‎ J 
یما رل على مد © [محمد: ؟]!‎ WIS yy 


سورة النساء 

Ivy وان ینگ لمن لبط 4 [النساء:‎  -۱ 
لا تكن بطیتًا في العبادة» أقبل على الله وطاعته قبل أن تندم على‎ 
SB ges انصرام الأيام» وتقول حين ينتهي العمر؛ یلک كنت‎ 


4 


فوزا | abe‏ 1 [النساء: ۱۷۲۳ء 


لا تزال فرص الفوز تدك فاستمسك ہا. 


ed 77% eZ, 424‏ > سم 
LEWES & -۲‏ كنم ين NS‏ فمرک الله علیکم فوا 4 


LYE [النساء:‎ 


۱ ۲ +9, ٤+ 
هذه قاعدة عظيمة فى رحمة خلق الّه.‎ 


ہکےہ مہ مت (۱- ۱۱۲]. 


أنصف في كل حال! 


\A\ أفاء‎ 


سورة المائدة 

١‏ - آولی العقود بالوفاء؛ العقد الذي عقده الإنسان مع ربه» أن يعمل 
الصالحات فيدخل الجنة» فمن وَقَى وف له! 

.]١ افو 4 [المائدة:‎ Bil Gun الب‎ Ge 

۲- ولا َع أَهْوَاءَهُمَْ he‏ ج2 من GSM‏ 4 [لمندة: ۸:]! 

من عرق الحق كان ade‏ أن پلزمه وألایترکه لقول آحد كاتا من 
کان» وعلی الحق نور ید رکه من نورت بصیرته» والّه يهدي الذین آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق باذنه. 

اللهم نا نسألك أن ترینا الحق حقاء وأن ترزقنا اتباعه. 


۳- في ختام سورة المائدة (العقود) مشهد عظیم مهيب ينبغي أن 
یستحضره كل متصدر ومرید لام صلاح. 

يبدأ المشهد بجمع آفضل البشر وأئمّة الخلق» رسل ال ليسألهم 
الرب العظیم (ماذا أجبتم) ماذا صنعت آممکم في دعوتکم إياهم؟ 

لیذهل الرسل عن الجواب خوفا وفرقا فان الرب غضب غضبّالم 
یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. 

لقد کل الرسل عن الجواب الذي علموه» لقد نسي المرسلون کل 
تکذیب وقع لهم» وکل إيمان حصل مهم من شدة الهول والخطب. 


عن الدليل إلى القرآن 

Glia‏ قول بعض السلف. 

وقال آخرون: لا علم لنا فوق ما تعلمه ربناء وفيه الادب التام مع الرب 
العظيم الذي بسألهم ق هذا الموقف العظیم. 

وفیه: أنهم إنما علموا الظواهر دون البواطنء فتأدّبوا في خطابهم لربهم» 

ثم ول المشهد لنبي ضلّت آنه کثيرة فى شات لیوجز مشاهد خاد: 
وما آنعم الرب علیه ولیذکر (المائدة) وشأنهاء ثم یخاطبه الله تعالی قائلا 
له - حين رفعه أو يوم القيامة -: 

سبحانك ما یکون لي أن آقول ما لیس لي بحق! 

إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا آعلم ماني نفسك إنك 

ویستطرد أنه مُبَلْ ما آمره الله به» لا يزيد ولا ینقص. 

تری أنه یدفع عن نفسه JS‏ سبیل وهو صادقء أنه لم یتعد حدوده» وهکذا 
ينبغي لکل مصلح أن یعلم حدہ وألا یتکلم إلا فیما یحسن فانه مسؤول. 

بر و 5 5 

لتختم السورة باعظم ختام في هذا الموضع. 


3 
gor A‏ سوه on aie‏ ء 234 
0 قال الله هنا ہوم ینم الصدقين eile‏ 1 [المائدة: ۱۱٩‏ ]۰ 


\AY أضاء‎ 


هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تغفل عنها يا من وضعت نفسك موضع 
التصدر» والسيادة» لاينجيك Ate gp‏ إلا صدقك. 


سورة الأنعام 
١‏ - مماتعلمنا المحن؛ إدراك حقائق الوحي التي تمر علينا أوقات 
الصّفاء فلا تقع منا موقعها لانشغال قلوبنا عنها. 
الله العظيم يقول عن نفسه: 


کے العاف و isle‏ وهو اکم ای 4 الأنعام: 6۱۸ وقال: 
EFE‏ وهم آ یمرو [الأنعام: .]٦٦‏ 

فبقهره خضع له كل شي» وبحكمته وخبرته تطمأن أن كل شيء في 
موضعه ومكانه. 

وبقهره تدرك أن لا ملجاً منه إلا إليه» وأن الموت إن 55 عليك. فلن 
تفر منه» OV‏ رسل الله لن تفرّط. 

وان لم يأت أجلكء فاطمآن فان نفسًا لن تموت حتى تستوعب 
رزقهاء وتستوفي أجلها! 

إن الحقيقة التي bald‏ القرآن إياهاء أن تعمل LES Le‏ وآن تستعد 
للقاء الله! 


00 الدليل إلى القرآن 


هذه فرصة جيدة لتتعرف مرة أخرى على المعاني التي بٹھا القرآن لأهل 


الإيمان» 
وتأمّل إن شعت قوله سبحانه: 
& کک ہو م | میرح ے کر بی sted‏ م >> 
ISD‏ ينمعكم راز لن Spats YS JT ae Ai‏ | 
اس Ec‏ 


xe 21‏ عد 4 4“ 
e‏ راد 4 سوم أو أراد یک رح 
ولا دُونَ م من دوت اللہ سم : [الأحزاب: !]۱۷-۱١‏ 


ام ہر 


8 ع او ہی 
۲- نزول الباس = موقد التضرع! 
کی کپ 5 Ae Kj‏ :222( 47 ہم مد وور رهم ورور 
0 اد ہم پاستا دضرعوا وك * فست كم ورين لهم 
A‏ وہ ہو ے بھ سے 


الشيطدة ما کانوا يعملوت 1 [الأنعام: LEY‏ 


سم ور و ک٦‏ ہم 8ل وو و ر 


۳ ۶ فلولا )3 جاءهم 2273 تضرعوا وب . فست قلوبهم 5555 لهم 
02 م (ples‏ م سے 1 [الأنعام: اد 

بعض النفوس لا يزيدها التخویف من الله إلا طغیانًا NS‏ تلك قلوب 

ماتت. لم تعد ته تشعر بالحياة» أما القلوب الحية فربما أصابها الظلام: وطائف 

الشیطانء بانعدام للرؤية» فإذا ذكروا تذكّروا فأبصرواء فعاشوا بالإبصار في 


ahs 


5- قال سبحانه: « ولا ج12 الت JS GG OLR‏ سكم 
KG‏ هه 0 وه آنه: مَنْ Ge‏ منک سوا 


افیاء ۱۸۵ 
co ad Wi Ze‏ 2 میور CBAC‏ 7 
ها ثم تاب من يعدو واصلح فان jue‏ رَحِيم 4 [الانعام: [Log‏ 


(وصفهم بالایمان بالق Of‏ واتباع الحجج» بعد ما وصفهم بالمواظبة 
على العبادة» وآمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالی إليهم» ویبشرهم 
e‏ 
Oy‏ بأنہم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل. 


ومن كان كذلك ینبغی أن يقرّب ولا یطردہ 3555 ولایذل» pris‏ 
من الله بالسلامة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة)» البيضاوى. 


سورة الأعراف 


:اذهاي-١‎ 

لا تأخذنٌ بقول JS‏ ناصح 

فان الشیطان قال لأبويك: ان لکنا من pet‏ 4 [الأعراف: LY)‏ 
ولم یکتف بذلك بل أقسم عليه! 


فكان ما كان .. فلا تغتر. 


۲- ولا یزال الشيطاة یزین لك آنها الماد الأبدية؛ فاذا وانكهار ايت 
حقارة الأمر ووضاعته! 
فلا تفعل فانه فخ قدیم وقع فيه آبويك.. 


شس الدليل إلى القرآن 


۳- وقال الكليم موسى لقومه» وهم مستضعفون في الأرض» يخافون 
أن يتخطفهم فرعون وجنوده؛ 

227 OM Bt «اتتتعيفا ا‎ 
.]۱۲۸ [الأعراف:‎ & aS AEA Sake 


a 


كن من آهل التقوى» تكن لك العاقبة! 


٤‏ - آشد ما Leas‏ عن الانتفاع بالقرآن» ويفسد العالم وطالب العلم: 

أولا: التعلق بالدنياء» وإيقارها على الآخرة. 

UL‏ الدنيا فمهلكة أي مهلكة. والتعلق بها له صور خفية وأخرى 
جلية» فمن صوره الخفية؛ تقديم أهلها ومحبتهم والركون إليهم ومحاولة 
مزاحمتهم فيها. 

وآما اتباع الهوی فكمحاولة البحث عن الآراء الشاذة لتجويز المحرم» 
أو الاستهانة به» أو التهوين من شعائر الله. 

وینتج عن هذا انسلاخ من الآيات وإعراض عنهاء وتبرؤ منهاء بحجة 
أنه قديم» والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. 

وقد قص الله علينا قصة (بلعام) فقال: ظ تلهم بَا لک میک 
که cis,‏ إل الس وا هو AG‏ گنت الک إن 


چ سے مو GC Ye‏ ہے ہر 
م 


BS عه لت از 2 مكل انز اليب‎ LS 


أفياء ۷ 


<< کے التق ماه تقو ون‎ 51 tage, 


aT, ea,‏ كنوأ SU‏ یبد الله مَھُوَ COGAN‏ ومن بسیل 
وک ه هم Spe‏ © [الأعراف: ۵ - ۱۷۸ ]. 


5 کے 
سس انال 
-١‏ إذا فتح الله للإنسان GL‏ لفهم الکتاب والعمل به» فلیستمسك به 
سنہ و سس مت 


ant vane ee 


ولو ale‏ أ 


Sarr 


لَه ذم معا لا سْمَعَهُمٌ & [الأنفال: ۲۳ أي : : سمع انتفاع 


وعمل. 


۲- مهما اجتهد الطّغاة في إسكات الحق. فإِلّه لا محالة ظاهر والله یتم 
نوره ولو کره المجرمون! 

< ول نیت الي كنا یوک از لک أذ جر ویر 
و 8 Ocal FE ail‏ & [لانفل:۳۰! 


- ريّنا الودود» يجعل في قلوب عباده ود لأناس» وبغضًا لآخرين .. 


204 کے سے ے 


لو Saal‏ ما فى CONT Ge EN‏ بيس tps‏ وَکن 
لله الف e‏ لَه ء ty‏ کٹ پ4 [الأفال: [vy‏ 


0 الدليل إلى القرآن 


سورة التوبة 
۱- 8 فلا تظلمواً ف فی سکم 4 tral‏ 
هذا هو شعار المؤمن في الأشهر الحرم 
لا تظلم نفسك. ولا تظلم غيرك» ولا تساعد أحدًا على الظلم! 


؟- عن عمرو بن الحارث» عن أبيه: أن آبا بكر الصديق» رحمة الله 
aa‏ ی یو ہ میسن یس 
اقرآ فلما بلغ: sod Usp‏ لا َر 4 [التوبة: Sol Ste‏ 
وقال: «آنا والله صاحبه»! 

من صفة الصاحب حقا = نفي الحزن عن صاحبه» وبث السكينة 
والطمأنينة في قلبه» ألا تری إلى أعظم الأصحابء وهو محاط به مع 
صاحبه» لما رأى الحزن داخل قلبه قال له: pal}‏ لا O32‏ 
ادرک 2 4 [التوبة: Iles‏ 


۳- الا بد من أذى لکل من كان في الدنياء فان لم یصبر على الأذى في 
طاعة الله بل اختار المعصية؛ كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه 


م مھ 1 بح 1 1 5 ج- کی رم 2 
ومنهم من يفوا دن ىول تفن لا فی a Sd call‏ سقطواً 4 
[التوبة: !]٥٤‏ 


ومن احتمل الهوانَ والأذى في طاعة الله على الكرامة والعرٌ في 


أفياء ۸۹ 
معصية الله - كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين - 
كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب 
نعيمًا وسرورًا. 


كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنًا 
وثبورًا»» ابن تيمية. 


١ 7 7 و‎ 

-٤‏ المنافقون والحاكمون بغير ما أنزل الله يبحثون عن حلول 

لكنّ بحثهم للدنیا لا مراعاةً للآخرة وشؤونہاء وكذلك کان سلفهم من 
المنافقين. 

وقد أظهر الله سريرتهم في أكثر من سورة من أجلها السورة الفاضحة 
(سورة التوبة). 

إنهم ينفقون أموالھم؛ لكنها EE,‏ الناس. 

ee‏ لا یقیمون للدين وزئا» ولو كان عرضا قريبًا وسفرًا قاصدًا لاتبعوه. 

إنہم يبنون المساجدء LESS‏ مساجد الضرارء ما التقوى أرادوا ببنائها. 

وليحلفنّ إن أردنا إلا الحسنى! 


إن ا ر + هر من انهیاره» ۷ ie dit‏ 
ارک ES ES‏ و وش CN.‏ [التوبة: ۹۳]! 


لكنهم لا يقيمون لانہیار دين الناس وزنًا. 


ومع ذلك بتبجحون قائلین: ظا الما odes Be‏ & [البقرة: !]1١‏ 


5 الدليل إلى القرآن 


ألا انبم هم المفسدون, ولكن لا يشعرون. 


سورة یونس 
۱- ایا الاش اکا KAN‏ عل شیک 4 ابرنس: ۱0۲۳ 
مامن ذنب أجدر أن یعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر الله لصاحبه 
في الآخرة» من البغي. 


م هي < 7 5 مر وو و on 7 ۲ ad A‏ 
Gale‏ نم الا ab Hee‏ العَذاب الشدید يماكاوا 
ےو ے ہھے ہے مع 7 47 ge‏ مک 7 4 ود 
2 ود 1 [یونس: -١۹‏ ۷۰]ء ٭ إِن الزين يفرون SST ait‏ لا د حون 


4 -پوو ےم‎ BZ Baer 
.]۱۱۷ -۱۱5 عَدَابٌ لی 4 [التحل:‎ hs Ls A) 

قد الاعلی الله تعالى رطس ls Sail,‏ لاهن تیم پا bye‏ 
لهم والل nal‏ ویمحقّه Flee‏ قلیل» ويذيقهم الله العذاب الشديد المولم. 


ع 


de x‏ سے فی 
() ین دونو ڈوف oS LEY BRE‏ 4 [هود: :ه- .]٥٥‏ 
إن هذه آية من آيات الله في أنصار الحق» وعبرةٌ من العبر» من OUT‏ الله 
فيهم أن يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين» وخشية المفسدين؛ «لان قلوهم 


aul acl قال هود لقومه: إن‎ - ١ 


أفياء ۱۹۱ 


امتلأت بالخشية من الله والخوف منه» ولأنّهم واثقون بضعف كيد الشيطان» 
وأنصار الباطل» وقد أرانا الله - تعالى - أن الباطل لَجْلَجء Oly‏ الحق واضح 
لح وأن العاقبة لأوليائه» والخذلان لأعدائه» وقدوتنا الحسنة في ذلك أئمة 
الهدی» وهداة البشر» من اختارهم الله - تعالى - لقيادة الناس» وسعادة 
الإنسانية» فهم الذین یرسمون لنا طریق الدعوة» ویعرفوننا الاستهانة 
بالباطل» وإكبار الحق» ومن أجل ذلك کانوا أشجع الناس قلوبًاء وآوثقهم 
عقيدة» وآربطهم جأشاء تضطرب الأرض ومن عليها بفساد المفسدین 
وهم لا یضطربون» وتضج من هول الجبابرة والمستکبرین» وهم على 
دينهم دائبون» وبدعوتهم معتصمون. وعلی رهم متوکلون» [دعوة الرسل 


ees‏ أحمذ العدوي]. 


عليهم في سورة (هود)» وذكر لعناد أقوامهم» واستعراض لمسيرة الدعوة 
الإسلامية في التاريخ البشري Als‏ وبيان أصولهاء ذكرت السورة انقسام 
الناس في الآخرة إلى سعداء وأشقياء. 

وذكرت السور أوصاف السعداء لیأتی في مقدمها: عدم السير في ركاب 
الظلمة. 

إن من أهم الصفات التي يتحلى بها أتباع الأنبياء من الدعاة والمصلحين 
ألا یناصروا ظالمًا قطء Wy‏ يمضي آحدهم في رکابه» وألا يبيع أحدهم دينه 
ليرضى LSU‏ ومن أعان ظالمًا بُلى به. 

انتقم الله من الظالمين» وحشرنا في زمرة المصلحین؛ وبصرنا بالحق» 
وجعلنا من أهله. 


۱۹۹ الدلیل إلى القرآن 


سورة یوسف 
۱- (البلاء إذا ھجم هجم مرق واذا زال زال بالتدریج! 
وب و CEM Jat « Ge eae‏ 4 
[یوسف: ۱۷]ء ولما زال البلاء .. فأولاوجد ريح يوسف عليه السلام ثم 
قمیص یوسف. ثم يوم الوصول بين یدی یوسف. ثم رؤية یوسف)؛ 


القشيري. 


۲- صبريوسف عن لقاء الملكء فأبدله ل 
الملك: # نز في به - ّ4 [یوسف: ۰ء لی قوله: # Bgl‏ ب x es ae pec led‏ تی 4 


[یوسف: ۱۳31 


فکیف لو صبرت عن شهواتك المحرمة؟! صبر ساعة» ونجاة الدهر. 


JL -۳‏ بعض آهل التأویل: في هذه الآية» أي قوله: # he gest‏ 
رین ان onl‏ جو ری سر مو ان 
منه ما شاء وآما إن کان عمله بحسب اختیار الفاجر وشهواته وفجوره فلا 


يجوز له (US‏ ابن عطية. 


٤‏ - بعض التهم تحتاج إلى سكوت منك وتغافل» لا ترد عليهاء وثق 


أفياء 1۹۳ 


رس 2 ۳ 4 مهم 
5 تالو إن یوق فقد سرف أ A‏ من JS‏ سرھا وسف 
ق فيه ول ا تسده ۱۳۷۷ 


حم ےت تہ 
Canis‏ تحت : Bay‏ د ae Bs‏ 8 ون 
مر ے eC‏ 


ear 246 als‏ مرك 


-٦‏ طال انتظار يعقوب غير أنه لم ييأس» وابیضت عیناہ من الحزن غير 


أنه لم يقنط. 
۳ 2 کي حور م دح مي اس 
ونصح قائلا: ظ ولا 125 من روج وج الہ إِنَهہ لا GSE‏ من روح الو الا 
(are mace‏ 


القوم الکیفرون 4 [يوسف: ۸۷].. اللهم رحمتك. 


۷- قال الكريم لرسول الملك: ارچ SG HES GS Sy‏ 
are‏ م يكير ہو کہ 
لزمام الملك العزيز oad‏ ابن عطية. 


ہہ ہس سی ہہ چ بت oa gust‏ 


رن من آلسجن 4 [يوسف: ١‏ 


كان غلامًا صغيرًا وحیذا في CF‏ مظلم متروك للأهوال والمخاوف. 


0 الدلیل إلى القرآن 


لم يكر الجب» وذكر السجن = لثلا يؤذي مشاعر إخوته [وهم الذين 
رموه في الجب]ء وقد عفا عنهم قبل قليل. 
اللهم صل على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم! 


۸- قد یطول الطریق حتی تبصر لطف dil‏ اكه فلا باع دك العجلةه 
a‏ ہے 0 5 
HS‏ لطِيفٌ TI‏ © [يوسف: ۱۰۰]. 


۹- حين يعاين المؤمن نعم الله التي تتوالی عليه تترى؛ یتشوّف للنعيم 
الخالد فينطلق لسانه Cel‏ لإ توف UL‏ وَأَلَحِقَى Soh‏ © [يوسف: 


1 


۰- في ختام السورة العظيمة» ابتداء تنبیه من الله تعالی على الطریق 
الحقء إن هو الا کر لین 4 [يوسف: 1۱۰4 Lag‏ الله تعالی الاخبار 
عن کتابه العزیز أنه ذکر وموعظة لجمیع العالم - نفعنا الله به وَوَفَر حظنا 
منه بعزته - ابن عطية. 


ہے Bor‏ سس 


مهس و 422 و سير كع ,244 
۱- ۷ ولدار لاجرو HS‏ آازبت اتقواً آفلا Sha‏ # [یوسف: ۲۴6۱۰۹ 


لم يكن الکریم یوسف حین قص الرژیا على أبيه یعلم ما تحمله له 
الأیام في طیاتہاء ولم يكن آبوه یعلم حين أخذ ولده منه إلى ما يصير. 

لم يكن يوسف على علم لم هذه البلاءات المتتالیة لم Cal‏ 
والئسوة والسض؟ 


آفیاء ۱۹5 


لم فارق آباه؟ 
لم حسده إخوته؟ 
لم ظلم ووضع في السجن؟ 
.لكنه أدرك کل هذاء وكانت الحكمة العظيمة: Wass oa‏ 
کے اک هر اد2 ہے € Wer stead‏ 
دن خفاہ عن فھم اي 
وکم ان ماب She‏ فتأتيك المسرة بالعشی 


۲ - في سورة الكريم سليل الكرماء» يوسف عبر عظيمة وآلاء 
جسيمة» OU‏ كيف أنجاه الله من حسد إخوته» بوضعه في الجب. ثم أنجاه 
من الجب. إلى بہت العزيز. 

وآنجاه من كيد النسوة» بوضعه في السجن» ثم أنجاه من السجن؛ 
ليكون العزيز. 

خفض ورفع» ومحنة فمنحة- هذه هي الدنياء ومع ذلك أعلنها حقيقة 
مدوية: 


Gc 


!]٠١١ بأَلصلِحِنَ 1 [یوسف:‎ gists مَسَلِما‎ gp © 


۳- قمیص يوسف: دل على كذب إخوته» ودل على براءته من الفاحشة» 


٤‏ - بعض المحبة بلاء» وفي قصة الكريم يوسف النبأ = أحبته عمته» 


۹ الدليل إلى القرآن 


وأحبه co gl‏ وأحبته امرأة العزیز؛ فابتلی من el Som‏ تلك المحبة ہما لا یخفی! 

6= مهما SSL‏ انك با لأحداث فلا بد آن تکون GLa‏ کٹا 

یوسف عليه السلام» فان حیاته الملیئة بالأحداث بین محنة ومنحة وبیع 
of 5 5 6‏ 
وملك. وفراق واجتماع» ووحشة وآنس 


\ 
0 
e 


چس ہس ہس اط ONT CEN‏ ات 247 في الد 
والخرو hc gap‏ وََلْحِتَِ بأَلصَلِحِنَ & [يوسف: ۱۰۱]. 


.4 2 0 له 2 4 4 00 1 

وقال جذه الخليل: و وي هب لی کا gill‏ راک کت 

4 یق اکر ا کل من ونه جه اكير‎ dhe لسَان‎ er 
.]۸۵-۸۳ [الشعراء:‎ 

وقال حفیدہ سليمان: Dei GN}‏ فى عباك Spoil‏ 4 


۰] ۱٩ [النمل:‎ 


سورة ا جر 
اب يسفن قاس ا کے يني ری slats oh‏ قرط 
فيدفعه اخ الااستمرار CSL‏ والمجاهرة به ) والإصرار عليه. 
وهذا كفعل إبلیس إذ قال لربه: ظ فانظرن إل يوم SALE‏ 14الحجر:٦٦]ء‏ 
ندال تخي ie‏ زيادة في بلائه كفعل الآيس من السلامة» نسأل الله العافية. 
ما آدم عليه السلام فإنه تاب فتاب الله عليه» ٭إ رتا مت CBN‏ ون آر 


سی چم محر مرو م 


تغفر لنا ونرتحمنا os‏ من الْحَسِرِنَ 1 [الأعراف: YF‏ 


آفیاء ۱۹۷ 


۲- جاء قوله تعالی: ‏ لا دن GS‏ ال ما متا يده اروج امنهر 4 
[الحجر: ۸۸] بعد قوله سبحانه: ع ولقد GEN‏ سبعا من GEN‏ والمَرءات 
العلم 4 [الحجر: ۸۷]. 

والمعنی: «قد أغنيتك بالقرآن Whe‏ في أيدي ناس فان لیس متا من لم 
یتفن بالقرآن» أي لیس متا من رأى GT‏ ليس یغنی بما عنده من القرآن حتی 


یطمح بصره إلى زخارف الدنیا وعنده معارف المولی)ء القرطبي. 


سورة الکهف 
الكليم موسىء والخضرّ المعلم یستطعمان آهل قرية فیقابلوا بالرفض 
وال باء! 
فأي قيمة للدنیا ]1913 


قال سبحانه: ظ فانطلقا حى و أن اهل 03 استطعماً آهلها ابر آن 


E مو‎ 


یمهم 4 [الكهف: ۷۷]ء «وهذه عبارةٌ مصرحة مهوّان الدنيا على الله)؛ ابن 


سورة میم 
مب ری عَبْدَهُ زكري 4 [مریم: ۷].. الذي أَعْلَّن رحمة الله 
به» وأنه لم یخیب له دعاء لولم اکن Bled,‏ رت قينا 1 [مريم: 5 ]» 


3 


يقول: 


۸ الدليل إلى القرآن 


يقول: ولم شی یا رب AEA,‏ لأنّك لم تخیب دعائي قبل إِذْ كنت 
أدعوك فی حاجتی إليك» بل كنت تجيب وتقضی حاجتی قبلك. 

وخافت الشريفة البتول مریم على عرضها فاستعاذت بالرحمن» 
Le‏ من ظنَّت أنه يتهجم عليهاء فأجابها أنه رسول ربا BAY}‏ 


کر سی و یی 


Ce‏ ڪيا & [مریم: وہ 

سو ل سا سس 
مع الله الرحمن .. الكريم .. | 

0 11( 
الناس - أنه عبد لله .. الله هو الحق» وهو الذي يظهر الحقء وهو الذي 


سورة ola‏ 
لم تكن دعوةٌ الأنبياء مقصورة على بیان الحق و ٍیضاحه فحشب» بل 
جمعوا إلى ذلك هدم الباطل» وتقويض صروحه واعلان البراءة منه» ومن 
أتباعه» وبيان وجهه القبيح. 
لقد قال الخلیل لقومه: دق کرت a‏ من دون اللہ 4 
[الأنبياء: cL‏ وقال موسی: رب يما BE‏ ول ۳ 
لْمُجْرِمِينَ 4 [القصص: LV‏ 
ومن أصول الدین العظيمة Cod‏ في اللہ والبغض في الله. 


آفیاء ۱۹۹ 


إياك أن تهون من الوعظ وترقیق القلوب: 

فان قومّا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ ال التي تذیب 
الجبال الم الصلاب؛ وتتصدع لها أفئدة آولي الالباب» وجودها وعدمها 
- عندهم - على حد سواء = لقوم انتهی ظلمهم. واشتد شقاوهم وانقطع 
الرجاء من هدايتهم. 

ولهذا قالوا: THO‏ عا اوت A‏ 3 مَك من abel‏ 4 [الشعراء: 


1۱۳۹ 


نسأل الله العافية. 


العجيب أن سورة القصص لا تحوي إلاقصة موسى عليه السلام 
رف فا الہ fal‏ 


لكنها في حقيقتها قصص فريدة تمتزج امتزاجًا عجبا. 
تبدأ بذكر تمكين المستضعفين. 

Pee ی‎ eter 

فقصة وزیر الطاغیة. 

فقصة جنود الطاغية. 


فقصة أم موسى. 


1 الدليل إلى القرآن 

فامرأة فرعون. 

ناعث موسی. 

فنشأة موسى. 

فمعصية موسی» وتوبته. 

فصاحب سوه لا يأمر إلا بالشرہ ولا یأتی منه إلا شر. 

فرجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه نصاح لموسى خائف عليه 
وعلى دعوته. 

فهرب موسى من مصر» وخوفه. 

فمشهد مدین» وامرأتان تذودان OY‏ أباهما شيخ كبير. 

فشهامة موسى ومساعدته لهما على فاقته وجوعه. 

فقصة الشيخ الكبير الذي آوى موسى وهدَّأ روعه. 

فنعمة الله على الخائف الطرید بتزويجه وتعدد الإنعام عليه. 

فقصة النور الذي آتاه الله لموسى. 

فقصة سؤال موسى ربه أن ينعم على أخيه بالنبوة؛ لنعلم أن الوظائف 
الدينية لا تتزاحم. 

فقصص مجملت تحوي مصير آمم أهلكها الله قری طغت وتجبرت. 

ثم قصّة الطغيان الاقتصادي بذكر مثال ca‏ وهو قارون. 


فقصّة الجهلة الذين فرحوا به وتمنوا حاله. 


Yr) آفیاء‎ 


فدوز أهل العلم في اصلاح رؤية الجهلة لأنہم آبصروا الحقيقة التي 
جهلها هو لاء. 

?7 44 ہے م رم 2243 t‏ 

Jal ab ۵‏ لاخر Gal Glee‏ لا بریدون GE‏ في آلازض ولا فا 


eo 37, Ar. رھ« ےر‎ 


TAY [القصص:‎ 4 atl والعلقبة‎ 


Pa‏ سی ا 


فقصة خروج النبي BE‏ من مكة» ووعد الله له بالرجوع إليها في موعد 
يعلمه الّه. 


سبحانك .. سبحانك کل شيء هالك إلا وجهك. لك الحکم. وإليك 


res ONT ی‎ bl عل أل‎ 3S ورڈ أن‎ « -١ 


Jb PES لطر 2 رود‎ ke . ہوہ‎ mee ل‎ WPS ہکےہ ھو ہے‎ 7 Ze F 
رو کرو و م‎ 


ونود شما متهم ما حكانوا حذروے 4 [القصص: !]٠-٦‏ 

تأمّلوا هذه العظمة والإحاطة في الحديث عن المنء وجعل المؤمنين 
أئمة ورثة» والتمکین» والمكر بالظالمين! 

إن المُؤمن يأوي إلى ركن شدید فاللهم هیی لنا من أمرنا رشداء 
وعليك بالظالمين ومن عاونهم. 


۲- أرسل الله تعالى موسى لفرعون (الذي يمثل سلطة الحکم)؛ 
فقال: 


5 الدٹیل إلى القرآن 


کروی سی ہی کے سے وم موه م 
Ol‏ فرعو وهلمن وَجَووَهُما كانواً خدطعیت 4 [التصص: ۸]. 


اوقد UH‏ می اتا وَشلطن میب © له es‏ 


وھلملن وفلروت 4 [غافر: ۰۲۲۳ وغیر ها. 
فلکل فرعون هامان یخاف على سلطته ونفوذه» ويقلب الحق باطلا 
والباطل حقا. 


والله تعالى ينتقم منهم جميعًا ويأذن ببلاكهم ليكونوا لمن خلفهم آیة. 


۳- من شيم الكرام مساعدة من يحتاج المساعدة» عرفه أو لم يعرفه» 
طلب منه أو لم يطلبء ذكرًا كان أو أنثى! 

ألا تری إلى الکلیم» كيف ales‏ نبل أخلاقه وجمیل صفاته» حين Sh‏ 
ابنتي الرجل الصالح تذودان» وسألهما: فأخبراه الخبں 

8 سم لَهُمَا # [القصص: ٢۲]ء‏ بلا عوض طلبه إلا الأجر من الكريم. 

فأكرمه اللہ وأمَّنَهه وزوّجهء وصار من المرسلين. 


CF‏ وك 


!]۷۷ ولا تنس تصببكک مرت أ 4 1 [التصص:‎  - ٤ 


هكذا أهل العلم حين ينصحون» یوجژون في اللفظ ويبدعون في 
المعنى. 


yey أفياء‎ 


-٥‏ العالم بالله وأمره إن أبصَّرٌ الحق = بصّر الناس به» وحثهم عليه! 
7 کک A‏ هم مه هر موم کے ہے ے روز 27% عر عر oe‏ مج 
وکال ال أونوا الیلم packs‏ نواب الله حر لمن ale‏ وعول 
ELS‏ 4 [التصص: ۸۰]! 


-٦‏ العلماءٌ حقا لا یمیلون لأهل الدنياء ولا یلهشون وراء‌هم طلبّا 
لاموالهم بل لهم عزة ومنعة ونصحٌ لمن مَال: 

> وال الذي وا الم SLE MSG EAS‏ ام وڪيل 
LS‏ 4 [التصص: ۸۰]! 

وکم من عالم Se‏ لأهل الدنیا - بتأويل وبغیر تأويل - فأفسدوا عليه 
دنیاه cat ol‏ وشانوه واحتشروه. 


ولو أن أهل العلم صانوه صانبم ولو عظموه في التفوس لعظما! 


في سورة العنکبوت تثبیت لأهل الایمان آمام طواغیت الأرض؛ فیها 
ثبات وصبر على المحن. فیها نصر لأهل الایمان فیها أن العاقبة لهم. 

في سورة العنکبوت بیان أن الأرض له وأن فيها متسع لمن ضيق عليه 
في دینه. 

فيها آمر ببلاغ القرآن .. بلاغ القرآن .. بلاغ القرآن» ووصف لحملته. 

ذکر الله في سورة (العنکبوت) وَمَنٌ الطواغيتٍ وآتباعهم» وکیف أن الله 
أهلكهم وما کانوا سابقین. 


18 الدليل إلى القرآن 
فيها بيان لأهل الإيمان ألا یتخذوا من دون الله أولياء! 
فیها بیان الجزاء الا خروي» وان الفرّفَ للذین آمنواوعملوا الصالحات؛ 
فیها أن الرزق بيد الله لا بيد غیره. 
oe ۱ : ۱‏ 7 1 
فيها وفيهاء فاملژوا أنفسکم من الوحي. عظموه آزیلوا به رانا على 
هاتيك القلوب. وظلمة في تلك النفوس! 
« اور Seal Ke HIG AS‏ يت tee‏ پیک فى 


1 = 28 


لاک 5 وذحكرئ 0 ےا 1 [العنکبوت: .]٥٥‏ 
22217 )مہ ھا ہك Sa‏ لے a‏ 7 مس 


وما 63% الحو الدیا الا لهو OS,‏ وک الدان الکضره تھی الحوان 


2 


BA حر‎ oR م‎ 


لو كانا gl‏ € [العنکبوت: 14]. 
Ge,‏ ہ ہے ee‏ مور ty,‏ ردني SF‏ رر مم 
« والزین جھدوا فیتا HE‏ سبلا yy‏ ال لمع Gesell‏ 4 
[العنکیوث: 14]. 


إنه وحی فتعرضوا له! 


۱- إذا کان المقصد الله؛ ستجد المعین الذي يأخذ بيدك إلى BEV‏ 
فيصير لك Wy‏ حميمًا شافعا. 

وإذا كان المقصد غير الله؛ سيجد المعين كذلك» والمجامل» ومن لا 
يعتقد اعتقاده لكنه يريد دنياه. 


لكن: سيكفر يوم القيامة بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا! 


آفیاء ۳۰۵ 


3 5 “A ais ۱ 7 4 ree fo 5 
.]۲۵ [العنکبوت:‎ 

هؤلاء قومٌ أحب بعضهم بعضاء بحيث لا يخالف أحدهم محبوبه وإن 
لاح له آنه على ضلال. 


a 
4. 


والعاقل من علم أن اللذات العاجلة لاعبرة بها إن كانت تعقب ندامة آجلة. 


«ويدخل في هذا كل من وافق أصحابه من أهل المعاصي أو البطالة 
على الرذائل ليعدوه حسن العشرة مهذب الأخلاق لطيف الذات» أو خوفا 
من أن يصفوه بكثافة الطبع وسوء الصحبة. 

ولقد عم هذا لعمري fal‏ الزمان ليوصفوا بموافاة الإ خوانء ومصافاة 


۲- عملية الإصلاح شاقة لا تتال بالراحةء بل برحل إليها على جسر 
من التعب. وفي آخر سورة العنكبوت» بعد الحديث عن الفتنة في الدين 

« والزین جهذوا فا Meo‏ سبلتا وَإِنَّ al‏ لمع Gesell‏ 4 
[العنكبوت: 19]! 

فاصبرواء وصابرواء ورابطواء واتقوا اللہ 


- لعلكم تفلحون. 


۹ الدليل إلى القرآن 


سورة فصلت 

۱- آتدري ما الأهوال؟! 

أن الإنسان قد یستخفی عن كل أحدء لكنه لن يستخفي عن جلده» ولا 
عن سمعه وبصره وكيف يفعل وہذہ الآلات يستمتع؟! 

وهذه الآلات نفسها هي التي تشهد عليه يوم القيامة» فتأمل هذا الحوار 
الذي أخبرنا الله عنه» بعد أن يختم الله على لسان العبد» ثم يأمر الجوارح 
فتتكلم» فيشهد على العبد ما لا یمکن أن يستتر عنه فقالوا: 

طلِعْلَودِمِمَ لِم کی اا الا نما له اف على كل کو وه 

ر ہے 2 By A ge SB‏ مر رو BZ‏ 477° 2 
سے نر کر تايوه آه بشید ee‏ 
مک ولا صرح ول BS slo‏ © [فصلت: ۷۱- ۲۲ 

۹7یو" 

SS}‏ شر لد أله لا كيرا بت شا © وا مر یی 
Ei KS, Aik‏ حور ey‏ فان ص روا لار 
مت ام مر ما هم Gy Sat TGs‏ & [فصلت: ۲6-۲۲ 


فاللهم استرنا! 


۲- من استمْعَلَه الله تعالى لدعوة الناسء والأخذ بأيديهم إلى 
iad‏ ی اال و 

وی لس وا یکن عا ال all‏ ويل Obs ls‏ ان من 
لْمُسَلِمِينَ © [فصلت: ۲۳۳. 


آفیاء ۲۰۷ 


alli‏ درهم کم عاص تاب بسببهم. وکم من ضال رجع بجمیل خطاہہم 
هم الأدلاءٌ على اللہ وقد حازوا شرف التبلیغ عن رسول الله. 

والرجل منهم - إن وقف على ما يحسنء ولم يتكلم الا فيما یتقن - 
فقد فاز والّه بخيري الدنیا والاخرة. 

وكثيرٌ من العلماء والآئمة هداهم الله وسلك بهم طریق العلم بسبب 
داعية موفق» فکان العالم وما عمل في ميزان هذا الداعية. 


۰] ۶۰ [فصلت:‎ 0 acca يوم‎ ale GE الأمن كل الأمن» أمن من‎ -Y 


والخوف کل الخوف: خوف BE Te‏ في آلتار 4 [فصلت: 4۰]. 
فاعملوا ما شئتم, إن الله بما تعملون بصیر! 


ع 
سورة الاحزاب 
من أعظم موارد السلوك الحق = معرفة أحوال رسول اللہ وإدمان 
مطالعتها yo‏ تلو الآخری؛ وهي الحياة لمن أحسن التأمل ورزقه الله الفهم. 
= 2 ده صر .4 or‏ 4 مرگ ص ص مه 5 


ALVA 


rs 
G wr کہ‎ 


!]٠١ روت 4 [سا:‎ Dy ep CS al طون‎ 


في الوحي هدايتك فلا تطلبنّها من غيره .. 


0 الدليل إلى القرآن 


سورة فاطر» ا سورڈ Su‏ 
هذه السورة تحتوي من شريف المعاني ما يبهر الالباب» ويستنطق 
القلوب بخشية الملك الجليل والإذعان له وحده لا شريك له. 
في هذه السورة طمأنينة لأهل الایمان أن يثقوا بالله وحده. فما من 
نعمة إلا هي بأياديه» فإن أمسكها فلا مرسل له من بعده. 
ولايحيق المكر السيء إلا بأهله! 
وفيها أمرٌ لأهل الإيمان بالعزة» وعدم الاستكانة والضعف. 
وفيها تحذير من اتخاذ الشيطان Uy‏ والآمر بإبداء العداوة له. 
وفيها الآية الكاشفة: 
Sat‏ ین شعي مسا که pu)‏ ۸ 
وبعد ذکر الا لاء والنعم يقرر الله للإنسان حقيقة أمره» ویعلن له حقيقة 
نفسه وفقره: 
ee >‏ الاس انر at Sy aa‏ 
والعلماء حقا هم أهل الخشية. 
وني السورة تنبيه عظيم على جلالة الكتاب» وفضل ورثته وحملته» و 
أعد لهم من الخير» وما رفع عنهم من شر. 
وفي الختام تقريع وتوبيخ للمشركينء إذ كيف يشركوا بالله الذي يمسك 
السماوات والآرض أن تزولا؟! 
كيف يشركوا وقد طالعوا ما حل بالأمم قبلهم؟! 
فالحمد لله فاطر السماوات والأرض» جاعل الملائكة رسلا! 


de 


ه © [فاطر: ۱۵]. 


أفياء ۲)۵ 


gal 98 -۱‏ زین له سوه TAL bb] CT ee‏ 
«يعني: کالکفار والفجار يعملون آعمالا سيئة» وهم في ذلك يعتقدون 
ويحسون أنهم یحسنون صنعًاء أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله آلك فيه 

حيلة؟ 

لا حيلة لك lad‏ ابن كثير. 

قلت: وممن يدخل تحت الآية من رَيّن الشيطان لهم موالاة الظلمة 
والسعي في ركابهم» والصد عن fal‏ الخیر» والسعي في إذايتهم. 

ألا في الفتنة سقطواء وفي الوحل ولغواء ولتعرفنهم في لحن القولء والله 
يعلم إسرارهم. 

وکم ممن زین له سوء عمل فقلبت عنده الحقائق فصارت الشمس 
مظلمة» والعذب ملح آجاج» وصرت عندما تخاطبه كأنك تنفخ في غير 
فحم وكأنك تقدح بزند thes‏ وهذا لعمري هو الداء الَیّاء نسأل الله 
العافیة!. 


۲- ظ وا امد ينه اَی آذهب ol Ce‏ [فاطر: ۳4]. 

ly pe‏ عن كل ما دون الجنة بالحزن إذ كل سعادة قبل الجنة عابرة. 

المؤمن في المنظور القرآني لا ینتظر البلاء ولا تتوقف حياته على 
الخوف منه OY‏ غاية الدنیا إلى انقضاء وانقضاء الحياة للمومن حَسن 
الظن بربه = نہایة التعب والالام» وبداية النعیم الابدي والراحة السرمدية. 

ولذلك عبر أهل الجنة عما دوا بقولهم: « LAN‏ یل CaN cot‏ 
Feiner‏ 


00 الدليل إلى القرآن 


المومن يعلم أن الله جعل البلاء من ستن الدثياء والبلاء في الدنیا له 
صور وأشكال متعددة: 

Ea‏ الانسان بالخیر کما گی بالشر. 

trou 4 باس وف‎ Kas» 

والمطلوب منه حال نزول البلاء أن یذگر نفسه بأنه راجمٌ إلى ال 


8A‏ کی ے ے ا ےم رے 


.]۱۵5 وان له تَجعُوںَ © [البقرة:‎ GOMES يهون عليه المصاب:‎ dee 


وإذانزل البلاء بالمؤمن كان نظره للآخرة» وللجزاء الذي آعده الله 
للصابرین» FG BL)‏ الصو Bia‏ عير وتاب 4 [الزمر: ٠١‏ 

والبلاء ينزل ومعه اللطف الذي يشاهده أهل البصيرة GELB‏ لیک 
ا اه 4 ا 

وقد ابتلی الله صفوة خلقه من أنبيائه ورسله بأنواع مختلفة من البلاءات 
فصبرواء فمنهم من ابتلي بأبيه» ومنهم من ابتلي بزوجته» ومنهم من ابتلي 
بابنه» ومنهم من ابتلي بقومه» ومنهم من ابتلي بمرضء ومنهم من ابتلي 
AALS,‏ ومنهم من ابتلي بسجن» ومنهم من ابتلي بتغریبء ومنهم من ابتلي 
بذنب! 

abl‏ تعالى إنما قص علينا قصصهم لنعتبر بحالهم» ولنعمل بعملهم» 


4 


os‏ ا 


2 سا ع‎ BL, 


وم "ہہ 4 ,2 
0 فد کات في فصصیم عبرة لاو ۱ 


51١ آقباء‎ 


سورة یس 
LT Col Gy‏ الوم في SSG Ab‏ 4 [يس: 100 
لا تنشغل بشغل الدنيا عن شغل الآخرة» فان فعلت فأنت مغبون, فان 
کل نعیم هنا لا محالة زائل آما هناك فلك ما تدعي! 


ولو علم آهل الجنة عمن شغلوا ما god‏ ما شغلوا به! 


سورة الصافات 
لا یشان الانسان ولا dood‏ إلا بعمله» فلا یشان بعمل فرع ولا أصل! 
يقول ربنا سبحانه عن الأنبياء بعد ذكر فضائلهم ومحاسنهم: ومن 


Tus‏ کر ب تتم بو 
gS‏ محسن وظالم Ans aad‏ 4 [الصافات: Ivy‏ 


- - سه 


)2 ص 
العاقل لا بلتفت إلى كل قود» ولا یشغل باله بکل آحده فکثیر مما 
یقال: لا یلتفت له ولا ینبغی أن ينشغل la‏ 
فلم يكن الجواب إلا الاعراض: 


ےم و Meee 2A Be A“‏ رو ےا ور سمه ےط 


ظ أصير عل ما یلو واذکر عبدنا داوید SATIS‏ له اب © [ص: ۱۷]. 


0 الدليل إلى القرآن 


سورة غافر 
مه 
رورم GC Be te‏ سے یر ار 
عملية يجيدها اا قال فرعون ما | ما آریکم إلا ما اریٰ وما 
میک لا مل ار دٍ 4 [غافر: ۲۹]. 
ی ھا الدهمای بے موسیٰ کر ریت PN 3 ewes‏ ودرك 


مر رم رھ کے وہ ور ہے و 


4 هروت‎ 2458 OS pads Gy SES pall سنقیل‎ SG BE 


[الأعراف: ۱۲۷]! 


سورة الشورى 
# زر i‏ ری 4 [الشوری: ۷]. 
سيت مكة بأم القری لأمور: 
۱- آنها منشأ الدين والشرع. 
۲- ما روي أن الأرض منها دحيت. 
- آنها وسط الأرض وكالنقطة للقرى. 
4 - ما Ge‏ عن الشُرع؛ من آنها ALE‏ كل قرية» فهي لهذا كله cpl‏ وسائر 
القرى بنات. 


أضاء ۳۳ 


سورة الزخرف 
المؤمن لا ينبغي أن بُحجب بالف العادة عن رؤية النهم» وشكر 
المنعمء وهي التي تقوده لتذكر الآخرة» والعمل Ag)‏ 


ررر ر صد td eae‏ رھد < 7 ب مج سوه ہ4 24 GA‏ 
وجعل من الا والانعار ما SSG‏ ©) لتوا & ظهوروء ثد 
ص 7 ادي من ۶ 2 صو لويم م ا Ze 5 cA‏ ہے 7a‏ 2 


.]۱۲ [الزخرف:‎ 46 IA ون رل رت‎ Cry مَفَرِنِنَ‎ 2 Ue Ky 


سورة الدخان 
oie KG‏ ادن وا كارا منظربت 4 [الدخان: ۲۹]! 
«والمعنى الجيد في الآية Lal‏ استعارة باهية فصيحة تتضمن تحقير 
آمرهم وأنهم لم يتغير عن هلاكهم شيء ... وعظم قصة فرعون وقومه 
يجيء بحسبها جمال الوصف وبهاء العبارة في قوله: USB‏ بحت عم 


به روج ٤ر‏ و 


ال والارض re‏ ابن عطية. 


5 4 4 | ۰ 
سورہ الاحقاف 
إذالم تنتفع بالحق» ولم تعمل به» فلا تكن مسوعًا للباطل» ولا Gels‏ 
إليه» فإن هذا داء قديم حذر الله منه . 


وقد يُسبق الانسان في طريق الحقء فتأبى نفسه أن يكون تابعًاء ولا 
ينبغي أن يكون ذلك حاجرًا عن اتباع الحق» فقد یسب المتأخر. 


٤‏ الدليل إلى القرآن 


JE‏ الحق: ‏ وال ان الان ام لد كن ACS EGS‏ اه 
وإذ لم age‏ بو ي هنذا فك الى م 4% [الأحقاف: .]١١‏ 


سورة محمد 

في ختام سور القتال» سورة نبينا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله BOS‏ 

منهاج عظيم في الحياة» وخاصة نی هذه الأيام. 
فمنها: النهى عن طاعة من کره مانزل الله» والتى سماها الله ردة عن 
الحق بعد ما تبين» وكيف أن الله LS‏ لأناس لیخرج آضغانهم» وعن فائدة 
لمعتبر» فاعتبروا يا آولي الأبصار» وأقبلوا على تأملهاء وتنزيلها على قلوبنا! 
ہرم م 4 ا 4% رم 277 رصم سے و ےا ee A oe‏ 
ل ھل یروب الا ساعد 20 ان به قد ae‏ أشراطها فا هم لذا 


جاه هدکرنه & [محمد: ۱۱۴۲۱۸ 


سورة الممتحنة 
في سورة الامتحان» دعا الخليل ربه سبحانه قائلا: ‏ رہنا لا CAMA‏ 
(YS Ga)‏ 4 [الممتحنة: ٥]ء‏ وما أعظمها من فتنة. 
إن الباطل إذا راف نفسه منتصرّا» ورای الغلية له؛ زهد الناس ن الحق 
وژلزل أهله» وبلغت قلوبهم الحناجر» وظنٌ بعضهم بالله الظنونا. 
لکن الخليل نبه على pel‏ العلاج بعدها مباشرة (واغفر لنا (Lay‏ 


Y\o آفیاء‎ 


ete he‏ ممو 

شئت أظهرتنا عليهم» (الحكيم) تفعل بحکمة ومن حكمته: تمييز أهل 

ہس مس و وی و قدير» وأن الله قد أحاط 
بكل شيء Lhe‏ 


سورة التحريم 
الاستقصاء في العتاب عادة غير المحب» وما استقصى كريم قط! 


457 ساح م ور in‏ م 


ألم تر OF‏ الله ذكر عتاب نبيه لبعض أَرْوَاجه» فقال: # عرف بعضة » Ze‏ 
عن بعض ‏ [التحریم: ۳]. 


سورة نوح 

٭ في قصة نبي الله ورسوله نوح عبر كثيرة» وإحدى هذه العبر» تلك 
النفس العظيمة التي كان يحملها نوح صلوات الله وسلامه عليه. 

لقد ابتلي نوح في محيطه الداخلي بامرأة كافرة» وولد غير مطیع کافر 
هو الآخر! 

نبي تکفر امرأته وولده» لك أن تتصور ما يعانيه» وهو أعظم موحد في 
اللأرض وقتئذ. 

ومع هذا الصراع ظل يدعو قومه آلف سنة إلا خمسين ale‏ ليلا 
doles‏ سرا وجهارًاء لم يفتر عن دعوته قطء لم يتعلل بمشاكله الخاصة 


oe‏ الدليل إلى القرآن 


صلی اللهم وسلم على عبدك ورسولك نوح» وعلى نبينا محمد وسائر 
الآنياء:والمرسلية: 


# وقال نوح النَبِي في الدعاء: ٭ رت أَغْفِرٌ لي ولد 


my 4‏ مھ کس و< 


!]۲۸ [نوح:‎ 1 CA AG OTA سق موینا‎ 


قال بعض العلماء: إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق 


بدعوته جميع fal‏ الارض الكفار = حقيق أن ب تجيب له فیرحم بدعوته 


feb‏ في القرآن المجيد وصف اللطيف الخبير للإنسان» ومايعتريه من 
a‏ 

تأمل هذه الكلمة جيدًاء وما احتوت عليه حروفها من وصف بليغ 

إنه جزوع إذا نزل به البلاء. 

ل LOH‏ 4 [المعارج: ۲۲]! 


أفاء ۲۱۱۷ 


سورة التازعات 

!]٥٤ ضا 4 [النازعات:‎ SL yy وم انتا‎ “ke 

«تنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون» والتي 
يؤثرونها ويدعون فی سبيلها نصيبهم في الآخرة» والتي يرتكبون من أجلها ما 
يرتكبون من الجريمة والمعصية والطغيان» والتي يجرفهم الهوى فيعيشون 
له فيها... 

فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها! 

أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة؟! 

ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى! 

ألا Le!‏ الحماقة الكبرى التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى!)» سيد 


سورة عبس 
اميل W) ABIES‏ بن أت مو Aa‏ )ین سفق در (WY‏ 
کم الیل O75‏ ہے امان cag? Woh‏ ای aoe‏ با 
مه [عبس: ۱۷- ۲۳].. 
هذه حياة الانسان» باختصار موجزء وتفصیل عمیق: لله ما عظم هذا 
الکلام وسبحان من هذا کلامه. 


A‏ الدٹیل إلى القرآن 


سورة الفجر 
تأمل! 
یقول ail‏ اللطیف الخبیر: 
ہے Soa‏ دا ما له ریدم ASG‏ وم یو روت oh‏ 
ما sy‏ دا ما الد فقدر عله ,285 فیقول رق pial‏ 526 4 [الفجر: ۱۵- ۱۷]. 
ویقول: 
ط ## ا آلانتن GE‏ ہلوعا AEs Ga)‏ الشر جزوعا ys CP‏ من ابر 


.]۲۱-۱۹ [المعارج:‎ # LE 
هذه بعض صفة الانسان - وکلنا انسان -» وآما علاجه ففی الا یات‎ 


التالية للآيات السابقة 


سورة الزلزلة 


فمن شکل ےڑک رک جے ومن مل و تا 


]۸-۷ رو شرا يره 4 [الزلزلة:‎ bs 


Soe 1:410 SG 


G 


۲۲۱۹ 


۲( 
منشورات قرانية 

١‏ - «انظر تصویر القرآنِ للجهد العنيف الذي بذله الرجل في إصدار 
حکمه حيث يقول: له فکر ودره 2 نظر Cy‏ تم عبس DKS‏ ثم ایر 
GS,‏ [لمثر:۱۳-۱۸) ومعنى هذا کله أنه كان يقاوم فطرته» ویستکرہ 
نفسه على مخالفة وجدانه»ء وأنه كان في حيرة وضيق بما يقول .. وأخيرًا 
استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومه)» دراز. 


تالقان المجيد لا تنقضى عجائبه. 


وآية ذلك أن الناس يردونه» ویصدر کل منهم بما لم يخرج به صاحبه 
وهو على ما هو عليه معين لا ينضب! 

وإن آردت أن تقف على شيء من ذلك. فتأمّل تفاسير المحققین من 
أهل العلم. 

تجد الواحد منهم يستفرغ مجهوده في إيراد ما يمكن ایراده» ويستدرك 
المتأخر ما آغفله المتقدم. 

ولا پزال الناس یأغڈون cate‏ ویتمتعون بما cad‏ لا حرما الله لدة فهمه 
وجعله لقلوبنا ربیعا. 


0 الدليل إلى القرآن 


۳- من آخبار fal‏ القرآن: 
# «کان ابن التلال لا بجر أحدا ممن يقرأ عليه الا بتعنت» وقد رحل 
یٹ یی سی سس سیت 
عليه فۂٴ فشق ذلك ade‏ وتوجه مکسور الخاطر وبات تلك الليلة» فرأى cl‏ 
يكل نی النوم» فكأنه سأله عن alle‏ فأخبره» وشكا إليه من قول الشيخ. 
فقال له Vo ig‏ عليك! ارجع إليه ADE‏ وقل له: بأمارة زمرًا زمرًا». 
فلما آصبح غدا إلى الشيخ وأخبرہ الخبر. 
فقال: صدقت يا بنى» وبکی» واستغفر الله مما مضىء وعاهد ألا يأخذ 
شيئًا ممن يقرأ عليهء وأجازه. 
عل عن ذلك ۱ : كنت ليلة أقرأ فوصلت إلى قوله تعالى Fb‏ 
را CASH‏ ا نت اتنا مدا 4 bul‏ ۳۲] الآية .. حتی ۳ 


os.‏ ہے مرح و3 


عدن bd‏ 4 فقلت في نفسي أيدخلون الجنة كلهم جملة 
00 


ثم نمت» فرأيته و وهو يقول: «زمرًا زمرًا»!). 


٭ صحبة نادرة» وفعل الوشاة: 

ذکر الإماماب بن الجزري في جامع أسانيده صحبة نادرة بين الإمامين 
العالمين المقرئین: 

محمد بن آحمد بن ple‏ الهواري» domly‏ بن یوسف بن مالك. 


وذگر باولا led‏ وسیعمتة: 


منشورات قرآنية ™ 

وأنہما اتحدا في المحبة والصفاء حتى صارا كنفس واحدة! 
لبس ثوبًا يلبس الآخر مثله وشکله» ویجلسان للإفادة معًا. 

قال أبو الخير: (ورأيت منهما في ذلك ما لم أره ولا سمعته). 

وقال السخاوي: (وأخوة هذين الشيخين واتحادهما واتفاقهما في 
الأخلاق والاقوال والافعال لم آر مثلهاء ولم آسمع بذلك. 

ولا يملك آحدهما دون آخیه Ed‏ ولا یتخصص عنه بشیء من امور 
الدنیا قل أو جل. 

ولا یلیس آحدهما غير ملبس الآخرء لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه 
إن فصلا ثيابًا فمن نوع واحد» ولون واحد. لا يمكن أن يغير آحدهما لباسًا 
دون ال خر ويأكلان جميعًاء ویرقدان جميعًا في بيت واحد. 

وقد نظم الأول قصيدة بدیعة مطلعها: 

قال ابن الجزری: (وقد بلغنا وفاة الشیخین المذکورین بعد أن فرق 
الوشاة بینهما فافترقا: 


اا الدليل إلى القرآن 


وكل أخ مفارقه آخوه لمر أبيك حتی الفرقدان 


رحمهما الله فقد كانا من محاسن الدهر). 


٤‏ - بشاعة الکفر» وسوء حال الكافرين 

ينبغي أن نركز على بشاعة الکفر» Oly‏ نوصل للناس مدى السوء الذي 
يصل إليه الكافر برب العالمين. 

ك ۾ گي 5 کرو وت Gi 2255 ib‏ 

2 خت ڪم تم يکم نم و کک 2 pe‏ لد جوت 4 [البقرة wLYA:‏ 

ل ی ریس 
ولذلك يقع استغراب کثیر منهم لمعاني ذم الکفر» وعاقبته التي وردت في 
SLY!‏ والأحادیث: إن بشاعة الکفران برب العالمین لا تعدلها بشاعة. 

«وإن ابن جدعان لن یدخل الجنة SOY‏ يقل يومًا: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدین!» 


يابني: تعوذ بالله من علم لا ینفعء فان العلم يكون وبالا على صاحبه 
إن هو لم يعمل به.. 
يا بني: تعوذ بالله أن تكون ممن ركن إلى الذين ظلموا.. 
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يا بني: إن مثل العالم الذي يمشي في ركاب الظالمين» کمن عمد إلى 

يا بني: لا تأمنن الفتنة على نفسك. فإنہم أمنوا! 

يا بني: خف عذاب اللہ ويوم العرض عليه.. 

يا بني: إن لم تنطق بحق» فاسكت عن الترويج للباطل.. 

يا بني: إياك أن تمدح LI‏ وآن تعينه» فإن من أعان ظالمًا بلي به» 
وسلطه الله عليه!. 


٭ وقال لي الشيخ يومًا: 

واعلم يا بني أنه بقدر نقص ورد من القرآن تذهب البركة عنك. 

فان رمت البركة فتعرض للکتاب. فإنه كلام الاکرم الذي علم بالقلم» 
علم الإنسان ما لم يعلم. 

# وسألته: ما الخسران؟ 

قال: اعلم أنه مراتب؛ 

آولاها: أن یخسر الانسان نفسه. 

وثانیھا: آن یخسر آهله. 

ذلك هو الخسران المبین! 


فقلت له: وکیف یخسر الانسان نفسه؟ 


٤‏ الدليل إلى القرآن 

فقال: يا بنی إن العبد إذا کان لله = کان الل لہ 

وإذالم یکن لله = لم يكن الله له. 

فكيف تكون نفسه له؟. 

# وقرأت عليه ذات مرة من سير الصالحين» وجعلت أعجب من طول 
صلاتہمء وحسن عبادتهم! 

ثم أردف قائلا: يا بني لا تنظر إلى كمال التهايةء ولاحظ نقص البدایق 


٭ وسألته: أين المنتهى؟! 
قال: إلى الله!. 


٭ وسألته أين الأمل؟! 


قال: في الباقيات الصالحات. 


# وبادرني مرةً بلا سؤال قائلا: لا ترض رتبة الواصفين» واسلك مع 


السالكين! 
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قال: إن مثل الواصف كمثل رجل قرأ في الکتب القديمة وصفهم 
للطريق إلى ديار الأفراح» فأيقن بها وآمنء وعرف الطريق ومسالكه. فجعل 
يصفه للناس» وهم یظنون من حلاوة وصفه أنه يعرفه معرفة من سلك» 
فجعلوا يذهبون إليها واحدًا تلو ال خره والواصف لم يبرح بلاد الاتراح! 
ویڈلٹ: قد عرفت الساللة» فبضدها تتمیز الاشیاء1. 


٭ وسألته: ما الموثر ؟! 
قال: القرآن. 

قلت: وما المحل القابل ؟! 
قال: القلب الحي. 


قلت: وما الشرط؟! 
قال: الإصغاء. 
قلت: وما المانع؟! 
قلت: وما الاثر؟! 

قال: التذ کر . 

قال: من قوله سبحانه:  SL‏ فی ذلك اذکری لمن کان له, 


ی امم وهو شهید & [ق: 1137. 


1+ الدلیل إلى القرآن 

# وسألته: ما الغاية الكبرى؟! 

7 GA لی‎ B 7 F 4 e 

فاجاب: #ورضوان مرک | 2 كر [التوبة: AVY‏ 
# وسألته: ما مکابدة القرآن؟! 


فقال یا بني: معاناة معانيه إدراكا لحقائقه لهيبًا یحرق باطن الاثم من 
نفسك. لأخذ حظك من النور! 


قلت: وما الطریق الیه؟! 
تال lS‏ حتی یصیر التکلف فا فالتفس معتادة متحملة لما 
تتکلف. هی النفس ماعودتها تتعود!. 


3 وسال عن سبب اتقانه lol au‏ 


فقال: يا بني دع عنك کل شيء» ما حفظنا القرآن إلا في جَوف الليل. 


-٦‏ كثير مما کتب» ويكتب عن تدبر القرآن = مكرود لا إبداع فيه! 


الإبداع: أن تخوض التجربة!. 


۷- «انظر إلى موسى - صلوات الله وسلامه عليه - رمى الالواح التي 
فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله» وهو هارون» 
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ورفعه عليه = وربه تعالى يحتمل له ذلك کله» ويحبه ويكرمه. SY‏ قام لله 
تلك المقامات العظيمة نی مقابلة أعدى عدو له» وصدع Ble sco pl‏ أمتي 
القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسی» 
غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه نی بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل 
لموسىء وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد» ولم یکن له من الإحسان 
والمحاسن ما يشفع له» وبين من إذا آتی بذنب جاءت محاسنه بكل شفیع؛ 
كما قيل: 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند اللہ وتذكر به إذا وقع في الشدائد» .. ابن 


القيم ناقلا عن الشيخ الإمام. 


۸- فريدريك ديني - كاتب غير مسلم -.. 

Sas‏ «التجربة الرائعة المقلقة» التي يمارسها الإنسان أحيانًا وهو يقرأ 
القرآن.. 

عندما يبدأ القاری في الشعور «بحضور غامض ومخیف آحیانا.. 

فبدلا من قراءة القرآن يبدأ القاری یشعر أن «القرآن هو الذي يقرأ 
القارئ». 


وصدق والله فى قوله: (یقرأً القارئ»» ويكشف أغوار نفسه!. 


0 الدليل إلى القرآن 

۹- «كلما ازداد [الانسان] بصيرة بأسرار اللغة» ولحسانا في تصريف 
القول وامثلاكا لناضية البيان» ازداد بقدر ذلك Levee‏ لنفسه وإنكارًا 
لو 645 وحضوعا بكليته أمام اسلوب القرآن» دراز. 


۰- من لم یکابد حقائق القرآن لهيبًا = یحرّق باطن الاثم من نفسه 
Disgaea BSG‏ 


ور 


-١‏ ایرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا نی وصية كل ذي عقل 
راجح. فقالوا: 
مهما كنت لاعبّا بشيء SLB‏ أن تلعب بدينك»!» القرطبي. 


۲- اليس کل ما یتعسفه بعض السرون أو یتکلفه بعض انقرام از 
يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداءً ينبغي أن يتعمد الوقف 
عليه. 

بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه. 

وذلك نحو الوقف على CSG‏ آنک 4 [البقرة: 785]» والابتداء 
I‏ فانصا © [البقرة: ۲۸۲] على معنی النداء !۰4 ابن الجزري. 


٣ء‏ الشوو ال كان الب ضلرات الله وسلام: عليه يك رها 
(کالسجدة والانسان والاعلی والغاشية)» وكذلك الى ثبت عن کثیر من 
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السلف تكرارها - من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يعرف معانيهاء 
ويحسن تأملها. 

ولو أحسن المؤمن تأمل هذه السور لوجدها تعالج شيئًا كثيرًا كثيرًا 
مما یعانی منه في هذه الحياة. 

وتأمل - مثلا - أن سورة الكهف فيها خارطة النجاة من فتن تحدق 
بالمرء إن انفك من واحدة وقع في الأخرى» وهي: 

١‏ - الفتنة في الدين. 

۲- فتنة المال. 

۳- فتنة العلم. 

٤‏ - فتنة الرياسة ومنها: الشهرة. 

فتأملوا یا عباد اللہ فانه من رجا لقاء ربه فعلیه أن يعمل عملا صالحًا 
ينجيه مع سلامة قلبه من الشرك. 


۶ - أن تثوّر القرآن = فهذا من أعظم درجات السالکین» والطریق إلى 


أن 98 5 عليه» فتترك ثوابته وراءك ظهریا = فهذا آکبر الخزي والعار. 


۵- حرا القرآن فان محبته طرق إلى الجنة! 


عن آنس بن مالك رضي الله عنه» كان رجل من الأنصار یمهم في 
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مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يق رأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به 
افتتح: بقل هو الله أحد حتی يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان 
يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تفتتح بہذہ السورةه 
ثم لا تری آنا تجزئك حتى تقرأ باخری» فإما تقرأ بها وإما أن تدعهاء وتقراً 
بأخرى فقال: ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم 
ترکتکم» وكانوا يرون أنه من آفضلهم» وکرهوا أن یمهم غیره» فلما أتاهم 
النبى BE‏ أخبروه الخس فقال: «يافلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة» فقال: J)‏ 
أحبهاء فقال: « حبك إياها أدخلك الجنة» [رواه أحمد: (477؟17)]. 


-٦‏ امن اذعی فهم آسرار القرآن» ولم يحكم التفسير الظاهر = فهو 
کمن ادعی البلوغ ال صدر البيت قبل تجاوز الباب!». الزركشى. 


۷ - کل قلب یحتاج إلى تثبیت: ومن أعظم الطرق التي يثبت بها القلب: 
أو تکرد الاب هكا وت از ۶ رول ہے ولا تر 
عکیو SF 2a 556 Bs. ck dia 4505 GH ACH‏ 4 
رات ASB ٦‏ روخ امد من Sys‏ نیت الم 

22( ک4 [النحل:۱۰۲]. 
تا فالتا لا رس 2 لاحات لال اه Me‏ 


7 رم س r‏ م و ے ےس و 


.] ١ 3٠١ فاد 4 [هود:‎ eh م ثبت‎ eel ii a Mle نقص‎ 
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۸- من أراد أن يتذكر بالقرآن حقاء فالطريق الواضح في قوله سبحانه: 
إذفق ذلك لذکری: 

- لمن کان له قلب. 

- أو لقى السمع. 

- وهو شهید. 
فإذا قرأت القرآن بقلبك الحي» مع الإصغاء التام» وترك الانشغال» 

حصلت النعمة الكبرى» والنعيم المقيم» وکتبت ل الذاکرین!. 


۹- القرآن .. والعبادة الموسمية 

بعض الناس يتعامل مع الکتاب العزيز تعاملا موسمیّاه فلا يقترب منه 
إلا في مواسم الطاعة خاصة (رمضان). 

وهؤلاء لن يُحرموا نور الكتاب - بإذن الله الكريم -» لكنهم لن 
يحصّلوا من هذا النور إلا بمقدار القرب من الكتاب. 

وصاحب الهمة» طالب النورء لا بد أن يزداد قربه من الكتاب يومًا بعد 
یوم وهو بهذا آخذ في الاهتداء بنور الكتاب» دافع للران الموجود على 
القلب. 


وتذكروا قول ربنا عن الكتاب: ل وئه ZEST‏ عَرِيرٌ © [فصلت: Ley‏ 
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۰- قال الإمام العلامة عثمان بن سعید الملقب بورش آبو سعيد 
المصري المقرئ: 

«خرجت من مصر لأقرأ على نافع» فلما وصلت إلى المدينة» صرت 
إلى مسجد نافع. فإذا هو لا یطاق القراءة عليه من کثرتہمء وإنما يقرئ 

فجلست خلف الحلقة» وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال 
لي: كبير الجعفريين» فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. 

وجتنا إلى منزله» فخرج شيخ فقلت: أنا من مص جئت لأقرأ على 
نافع» فلم أصل إليه» وأخبرت أنك من أصدق الناس له وأنا أريد أن تكون 
الوسيلة إليه» فقال: نعم وكرامة. 

وأخذ طیلسّانه ومضى معنا إلى نافع» وكان لنافع كنيتان» آبو رويم وأبو 
عبد الله فبأيهما نودي آجاب. فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك» جاء 
من مصر ليس معه تجارة» ولا جاء لحج. إِنّما جاء للقراءة خاصة. 

فقال: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار» فقال صديقه: 
تحتال له» فقال لي نافع: أيمكنك» أن تبيت في المسجد؟ قلت: نعم» Cb‏ 
في المسجد فلما أن كان الفجر جاء نافع. 

فقال ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا رحمك الله» قال: أنت أولى 
بالقراءة» قال: وكنت مع ذلك OS‏ الصوت. مدَّادًا به» فاستفتحت فملاً 
صوتي مسجد رسول الله SBE‏ 

فقرأت ثلائین آیة فأشار بيده أن اسكت فسکت. فقام إليه شاب من 
الحلقة فقال: يا معلم أعزك اللہ نحن معك وهذا رجل غریب. 
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وإنما رحل للقراءة عليك» وقد جعلت له عشرًا وأقتصر على عشرين 
فقال: نعم وكرامة» فقرأت عشرًا فقام فتى آخر فقال کقول صاحبه فقرأت 
عشرًا وقعدت واقتصرت على top pte‏ حتى لم يبق له أحد ممن له قراءة. 

فقال لي: اقرأ فأقرأني خمسين آية فما زلت أقرأ عليه خمسين في 
خمسين حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. 

ترى كيف كان صوت ورش وهو يقرا بين يدي نافع» وهو في مسجد 
سيدنا رسول الله؟!! 


اللهم ارض عن عبدك عثمان بن سعید. وارزقنا تلاوة غضة طرية). 


۱- زیت القرآن براق قابل للاشتعال: فان اشتعل = فالخیر لك! فقط: 
افرك الحجرء أو اقدح الكبريت. 


۲- من الأعمال التى تجعلك أقرب للقرآن: 


حفظ المفصّل. مع حرص على تفقه في معانيه» وتقليب وتثوير لما 


۳ (ليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج 
الفكء ولا بترعيد الصوتء ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المدہ ولا بتطنین 
الغات» ولا بخضرمة الراءات» قراءة تنفرٌ عنها الطباع» وتمجها القلوب 
والأسماع. 
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بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة» التي لا مَضغ فيها ولا لَك 
ولاتعشُف ولا تكلف» ولا تصنع ولا تنطع. لا تخرج عن طباع العرب 
وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء»» أبو الخیر ابن الجزري. 


6 - هناك عدة ختمات يمكن للمرء أن ينجزها في شهر رمضان 
وغیره» وهي لا تحتاج إلى وقت طويل ومنها: 

آولا: ختمة الغریب بأن يمر القارئ على القرآن كاملا مع ملاحظة 
الكلمات الغريبة ومراجعتها في کتاب من كتب غريب القرآن» ككتاب د. 
محمد الخضيري: (السراج في بيان غريب القرآن). 

ثانيًا: ختمة التعرف على سور المصحف الشریف. OL‏ یعرف القارئ 
أسماء السورة» وفضلهاء وموضوعاتہاء ومقاصدهاء وأقترح كتاب الشيخ 
محمد نصیف: (بطاقات التعریف سور المصحف (Lay SI‏ أو OLS‏ 
الدکتورة منيرة الدوسري: (آسماء سور القرآن وفضانلها) أو کتاب الشیخ 
آحمد الطویل: (محتویات سور القرآن). 

LIL‏ ختمة هدایات الأجزاء» وتبدف للتعرف على هدایات الأجزاء 
المتلوة في صلاة القیام. 

رابعًا: ختمة المعنی الاجمالی للسور التی تکرر قراءتها: (الفاتحة - 
رز 
- الکافرون - الاخلاص - المعوذتین). 

خامسًا: ختمة المعنی الاجمالي للسور التي وردت في شأنها فضائل 
خاصة» ویمکن معرفتها من کتاب: (الصحیح في فضائل القرآن وسوره 
CLT‏ د. فاروق حمادة. 
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-٥‏ تأويل كلام الله تعالى لا يكون بالظنون ولا بالتخرصات. 

بل للتفسیر آلة كغيره من العلوم» من لم يحصلها لا يجوز - حرمة 
شرعية - لأن يقدم على كتاب الله بالتأويل والبيان. 

وقد وضع لبنة هذه الأصول الرسول بيا فأصل تفسير القرآن باللغة» 
وحجيتهاء وحجية كلام الصحابة وفهمهم. وکون التفسير النبوي أحد 
المصادرء وأنه صلوات الله وسلامه عليه المفسر الأول.... إلى غير ذلك = 
od ol ofl sey‏ من dade‏ واحد. وهو: استشکال الصحابة لقوله تعالی: 
Gain‏ اموا ول GA‏ 420 ظلی € TAY ph‏ 

در الصحابة على هذه الأصولء و خط و منتأول القرآن بغیر أصل كما 
في تخطتتهم الخوارج»والرافضة»والقدرية» وسائر fal‏ الضلالات في عصرهم. 

سد ةلف اتا اه افر موا اة الع ين ASN‏ ها 
الأصول واستبطنوها في كتبهم» وتوالى العلماء على نقد كل تفسير يخرج 
عن الأصول المقررة» ولو كان من إمام» كما فعلوامع بعض تأويلات 
مجاهد مع إمامته وفضله. 


-٦‏ للقرآن المجيد أثرٌ عظيم في تثبيت القلب أيام المحن» وأوقات 
نزول البلايا والفتن! 
بل ان هذا من مقاصده كما قال سبحانه: 0 نراد روخ الس مم 


من 

يف بای Uo oa es‏ وهدى وشری Syl)‏ 
7 و موه ave‏ > عمس Aye‏ ہے ہد 

[النحل: ۱۰۲]» وقال تعالى: ظ وا نقص ile‏ من أنباءِ الرسل ما Cas‏ بد 


Ay» 3‏ مره م 


رس مر م Are‏ و هر هو 2 ے7 تو۔ 7 
فوادك وجاك فى .هزه الحن ومووظة C895‏ لمرن € [مود: ۱۲۰]! 
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ولا يظننٌ ظان أن العودة إلى القرآن» وتربية النفس على تلقي آياته نوع 
من الهروب من الواقع! 

= بل إن كثيرًا من العف والوَمَنٍ الذي يدب في النفوس سیبه الرئیس 
eee‏ اسان ۱ 

ووصل الحال ببعض الناس إلى التشكيك في القدر» وظرٌ الظنون 
بالرب تعالی» ولو آنهم أقبلوا على کتاب رہم لكان شفاء لنفوسهم وطهْرَة 
لقلوہم! 

ولعلك تتأمل سورة الأحزاب - مثلا -» واجتماع الكفار على 
رسول الله وأصحابه» حتى وصفهم الله بألفاظ جليلة تبعث في النفس ما كان 
عليه الأصحاب من زلزلة ووهن ثم تأمل في تخذيل المنافقين لإخوانہم 
من أهل الإيمان» ثم تأمل في الذين آمنواء وبم اتصفوا لينصرهم الله على 
الأحزاب! 


= إنك إن فعلت فستجد خيرً | كثيرٌ ا!. 


۷- وال تعالى يبتلي العبد ليلجَاً إليه» ويتمسّك بحباله فأيّ عبد ذلك 
الذي لا یری لطفه في بلائه» وحكمته في مصابه» والدنيا مطبوعة على الکبد 
وليس فيها مستراح لمؤمن» والحزن کل الحزن يذهب في الجنة» والله غفور 
شکور! 

وکلما ازداد (العبد) Lite‏ وإيماتًا = ظهر له من حكمة الله ورحمته ما 
يبهر عقله» ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه. 


منشورات قرآنية ny‏ 


د نابا 
كان صالح المري إذا قص [أي: وعظ] قال: «هات جونة المسك 
والترياق المجرب - يعني القرآن -! 


فلا يرال يقرا ودف وک ی رت شف ارتا 


۹- يبعت القرآن فى النفوس ما يعجر الانسان عن الاحاطة به» وما 
آسرارها! 

أحيانًا یستوقفك قاری ماء في آية قد تمر علیها وتكر» لكنها تصادف 
منك محلا OL‏ فتدهشك. وتحدث في نفسك وجدًاء وأحوالا. 


شوم Aah‏ من ابر لا ليلا 4 [الإسراء: ۸6]!. 


۰- يشكو کثیر من الناس في شهر رمضان من عدم استطاعته الا قبال 
على القرآن» وماذلك إلا من هجران طویل سبقه» والقرآن کتاب عزيز» 
یحتاج إلى طول مصاحبة» وحسن مراس! 

وهو آشد تفصّيًا من LY!‏ في عقلها. 

فأقبل على القرآن تصالخاء Lino‏ عسی أن یفتح الکریم آبوابه 


OR 


۱- (من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء ووفقه اللہ 


فين الد ٹیل إلى القرآن 
للقول والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في ays‏ ودنياه» وانتفت عنه TN‏ 
ونورت في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدئ LI‏ بنعمه قبل استحقاقهاء المديمّها علينا مع 
تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بهاء الجاعلتا في خير أمة 
آخرجت للناس: أن يرزقنا فهمًا في کتابه ثم سنة نبیه وقولا وعملا يؤدي 


\ 


\ 


به عنا حقه» ويوجب LS‏ نافلة مزيدة. 
فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على 


سبيل الهدى فیها» الامام الشافعي - رضي الله عنه -. 


۲- قص الله علينا قصة الإنسان الأول عليه السلامء وهي قصة كل 
نسان من قره pad‏ لعش سو سن 

وآیة ذلك: 

أن الله قص علینا - مشلا - وقوع المعصية منه عليه السلام» ثم اجتباه 
ربه فتاب عليهء وهدى. 

لقد وقع pol‏ عليه السلام في فخ إبليس عليه اللعنة» ووسوسته 
ومقاسمته لهما إنه لمن الناصحين! 

الشيطان ينصح» لکنها النصيحة التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله. 

ومع أن آدم وقع في الذنب إلا أنه سرعان ما تاب وآناب» ولم تكن توبته 


لتمنعه من وقوع العقوبة» فاستقبلها راضيّاء لكنّ الله أثابه واجتباه وهداه 
وآدخله الجنة IW‏ مخلذا فیها. 


منشورات قرآنية 1 


وهكذا کان الصالحون من أبنائه» فهذا موسى ظلم نفسه وقال: 
طلست تشی عفر لى 4 فَحفر له © [القصص: :۱]! 

i,‏ ور رت 
که مب 45 (يرسف: ۳۵ طط تباب له تصرت نه که 4 
[یوسف: .]۳٣‏ 

ورحم الله الحسن حين قال: إن الله لم یقصص عليكم ذنوب الأنبياء 
تعبيرًا منه لهم» ولکنه قصها عليكم لاا تقنطو امن رحمته» وتيأسوا من فضله». 


۳- كان العلامة الكبير محمد دراز يقرأ يوميًا ستة أجزاء من القرآن» 
ولم يتركه حتى أثناء الحرب العالمية التي عاصرها وقت وجودہ بفرنسا! 

وحکی من رافقه في سفره أنه كان لا يُرى إذا اختلى بنفسه الا مصاياء 
أو تاليا للقرآن. 

واشتهر ace‏ أنه كان مُعَظْمًا للقرآن. 


رحم الله مؤلف (النباً العظیم)ء وشفع القرآن فيه. 


-٤‏ وني الحديث: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي). 

يقول الطيبي: «كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالي» وإحياء 
الأرض بعد موتهاء كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان 
والمعارف» وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم». 


ves‏ الدٹیل إلی القرآن 


4 الا تقعدوا LENG‏ = فان الموت یطلبکم!)ء وأقبلوا على كتاب 
ربکم» تعلموه واعملوا به. 


KAY) 


weal > 
ووب‎ 


إن مار التجهيل التى تمارس على الأمة الإسلامية آنت أكلها. وأينعت ثمارها. وقد نال أعظم کناب فى الکون. وأشرف 
دستور للعالمين: السقرآن الکرم: نصيبه من هذا التجهیل فصرنا نرى ونسمع من لا يعرف عن القرآن إلا اسمه. وعن 
الصحف إلا رسمه. لايعرف شيئا مایتعلق بهذا هت السمجید الا معلومة شاردة. أو معرفة ناقصة. 


1 ۱ 
وفی وسط iG‏ الظلام ظل أهل الحق وطلابه يسألون, Nh.‏ عن القرآن يتعطشون. و#جل یھ جاء هذا ۰ ۱ 
حاول المؤلف أ رك من خلال هذا الكناب في تفرد يب القارئ من المشروع الحقيقي نلأ (تلاوة القرآن). 2 
وقد جاء الكتاب فى سؤال وجواب. اتباعًا لسنة جبریل, ودفهًا للسامة والملل. مع الاختصار العبارة. وذکر المراجع 
الإثرائية فى عامة الموضوعات التى طرقھا الکتاب. 1 
ys ۷۴ 5 4‏ > 
كم ۱ 
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